
جامعة بجایة

كلیة الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي

مذكرة مقدّمة لاستكمال شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي

أدب جزائري :تخصص

:إشراف الأستاذ:انبتإعداد الطال

 یوسف رحیم .سلیمة برجیحان                                            أ

صوریا بوعناني

2014/2015:السنة الجامعیة

خصائص الخطاب الروائي عند سمیر قسیمي

روایة تصریح بضیاع أنموذجا

دراسة بنیویة



  جامعة بجایة

  كلیة الآداب واللغات

  قسم اللغة والأدب العربي

  

  

  

  

  مذكرة مقدّمة لاستكمال شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي

  أدب جزائري : تخصص

                                          :إشراف الأستاذ                                                 :إعداد الطالب

  یوسف رحیم . سلیمة برجیحان                                            أ  

 صوریا بوعناني                                                                                                 

  مناقشا رئیسا.............سعاد أوشایت : الأستاذة

  عضوا مناقشا.................عمر قلایلیة :الأستاذ

  مشرفا مقررا..............یوسف رحیم :الأستاذ

  

  2014/2015: السنة الجامعیة  

 خصائص الخطاب الروائي عند سمیر قسیمي

ضیاع أنموذجاروایة تصریح ب  

 دراسة بنیویة



  إهداء وتشكر

  

  إلى من ربیاني صغیرة

  إلى من أتمنى أن أنال رضاهما وأنا كبیرة

  تتویجي أمیرة اإلى من وقفا بجانبي طیلة حیاتي وأراد

  فأنتما من تستحقان التتویج الیوم في مملكتي

  ظلمةالالمتواضعة التي أردتماها قبسا منیرا، وشعلة متوهجة في 

  العسیرة

  .إلى والديَ 

  الفاضل ناومشرف ناالشكر و العرفان إلى أستاذتقدم بأخلص ن

  الأستاذ یوسف رحیم، الذي وجهنا وأرشدنا خیر توجیه وإرشاد
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  مقدمة  

سعى النقد الحدیث إلى التعامل مع النصوص الأدبیة بطریقة علمیة، بحیث ظهر النقد 

م جدید لوسیة التي دعت إلى ضرورة میلاد عالعلمي الذي استفاد من الحركة الشكلانیة الر 

   .وموضوع هذا العلم لیس الأدب كمفهوم عام إنما أدبیة الأدبللأدب وهو البیوطیقا، 

هذا ما دفعنا لطرح بعض التساؤلات لرصد الواقع الحالي واستشراف النظرة الى ما ستؤول 

ما دفع ها ومفاهیمها ورؤاها الخاصة، الحیاة الثقافیة والأدبیة باتجاهاتها وأفكارها وتصورات إلیه

بالاحتكاك مع الآخر لاكتساب الثقافات والتحولات التي یشهدها عصرنا من مقاربات نقدیة 

   . وقواعد منهجیة بدل التمسك بالأفكار التقلیدیة

خضع الخطاب الروائي إلى دراسات نقدیة متعددة ومختلفة، تحاول تفسیر ماهیته، وطبقا  

 في سمیر قسیمي لروائيعیة، كان اختیارنا لوالإبدا للمواصفات التي تمیز الساحة الأدبیة

الساحة الأدبیة  علىیدة الذي یعتبر من الأسماء الواعدة والجد- )تصریح بضیاع(روایته

مجرد رغبة لاكتشاف عالمه الإبداعي وتجسیدا منا لهذه الرغبة في الاختیار حاولنا  -الجزائریة

خصائص الخطاب - استنطاق جوانب الروایة واستخراج عناصرها الداخلیة وخصائصها 

والعملیة السردیة التي أتت علیها مجریات أحداث  هاتي ساهمت في البناء الفني لال -الروائي

  .القصة

ضمن محاولة مقاربة النص الروائي، وتفكیك بنیته من خلال إجراءات یندرج هذا العمل 

حاول اكتشاف أدبیة النص الأدبي على حد قول تحلیلیة تستند الى منهج نقدي حدیث، 

اتخذنا المقاربة  سمیر قسیميومحاولة منا اختراق هذا العمل الإبداعي لدى  الشكلانین الروس،

رغم صرامته الشكلیة التي تهتم بما  ،)تصریح بضیاع(يالبنیویة منهجا في تحلیل النص السرد

هو داخل النصوص وتهمل كل المكونات الخارجیة، ونظرا لما حققه هذا المنهج في مقاربة 

النصوص الأدبیة وأثبته من فعالیة في تحلیلاته، وكذا ما ناله من أهمیة واهتمام على الساحة 

التركیب لبنیوي یتطلب توسعا في التفكیك و نهج االنقدیة و الأدبیة، ورغم أن التطبیق على الم

للنصوص وتقلیبها على عدة أوجه، فإننا رغبنا في محاولة تطبیقه على نص روائي جزائري، 

بحیث أننا حاولنا وبإسرار البحث عن خصائص هذا النص السردي وفك بنیاته الداخلیة 

 سمیر قسیميحول ما إذا قد وفق  ن إشكالیة نقد محل الباحثینالمختلفة، سنحاول الإجابة ع

فترى هل یمكن ؟ )تصریح بضیاع(على خطاب الروائيالبنیوي للآلیات التحلیل  في تطبیق
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ف عن خصائصها؟ وهل هي كافیة للكش النص الروائي؟هذا على والآلیات  تطبیق هذه الأفكار

عنه في  سنحاول الإجابةإلیه واقع الكتابة الروائیة في الجزائر؟ هذا ما  وما الوضع الذي آل

  .البحث أن شاء االله خاتمة

هدفنا من هذه الدراسة هو الكشف عن بنیة الروایة، مفترضین أنها تمثل النص الروائي  

، وعلى حد قول الجزائري، بحیث یقف التحلیل البنیوي عند حدود اكتشاف البنیة في النص

 هو لیس ذاتا، بل الفعلي للنص والكاتب وأن القارئ هو  ،النص یحاور نفسه البنیویین أن

وللتوصل الى بنیة الأثر على  ي تشكلت من خلال قراءاته السابقة،مجموعة من المواصفات الت

الباحث أن یقوم بتجزئة القصة الى وحدات أساسیة هي أعمال الأشخاص وأوضاعهم 

      . ووظائفهم، فالوظائف ثابتة دائما رغم تعدد هویات الأشخاص

خصائص الخطاب الروائي عند سمیر قسیمي، روایة (مدار البحث  عن العنوان ینم

تمهید بعد المقدمة طبعا، و فصلین  رتأینا فیهإ، فلقد )تصریح بضیاع أنموذج، دراسة بنیویة

بین النشأة (بحیث ركزنا في التمهید على ثلاثة عناصر مهمة وهي الكتابة الروائیة في الجزائر

عرض لأهم مراحل تطور الروایة في با وباختصار شدید في هذا العنصر حاولن ،)والتطور

عنایة  من وما تلقاه وتقدیم مفهومي السرد والسردیات الجزائر، وأهم الروایات التي ظهرت خلالها

  .مفاهیم الخطابفة إلى ، إضامن طرف الباحثین كبیرة واهتمام

تطرقنا فیه الى أمور ي للنص السردي، آلیات التحلیل البنیو  في الفصل الأول حیث تناولنا

 مفهوم الى عدة عناصر، یتكفل الأول ل مبحثك یتفرعو  أربع مباحث ركزنا على ،نظریة

آلیات  -وعرض لأهم خصائص المنهج البنیوي وأهم أعلامه، ثانیا ،)النشأة والتطور(البنیویة

 على عنصري الأحداث، القصة وتحدثنا فیه التحلیل البنیوي للخطاب الروائي على مستوى

، الزمن: ثلاثة عناصر وهي الىتطرقنا فیه   -مستوى الخطابعلى  - ثالثاوالشخصیات، 

 العملیة السردیة رعناصى ستوى السرد والذي یحتوي علم على -ا وأخیرارابع، الصیغة، والرؤیة

، وأخیرا وظائف ردوضعیة السامستویات السرد و و  ،السردي زمنالوهي  في النص الروائي

  .السرد

لآلیات التحلیل البنیوي للنص  ةتطبیقیال لدراسةل الفصل الثاني ناخصصمن خلال روایته 

 بغیة )القصة، الخطاب، السرد(ته الثلاثمستویا في )تصریح بضیاع(سمیر قسیميالروائي عند 

انتظام  دراسةو ترابط الأحداث وبنائها، مع بنیة الشخصیات وعلاقاتها فیما بینها،  نبین كیفیة أن
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ث، التنافرات الزمنیة، من خلال مفارقة زمن السرد لزمن الأحدا أهم وإظهارالزمن في القصة، 

العلاقة بین  لضبطملیة السردیة، ثم انتقلنا الى دراسة الدیمومة ودور السوابق واللواحق في الع

الموجودة في هذه القصة من تلخیص و  الأنساقزمن القصة وطول النص الروائي، فوضحنا 

 والأحداثحذف و مشهد وتوقف، وأخیرا درسنا التواتر، وبیننا بعض علاقات التكرار بین القصة 

أما الجزء الثاني فقد خصصناه لدراسة صیغ الخطاب من أسلوب مباشر وغیر مباشر، وغیر 

رد من رؤیة ویة نظر الساأو الأحداث، مع دراسة زا الأفعال، ضف الى منطق ترابط مباشر حر

التابع، (السرود المختلفة وأخیرا الزمن السردي بین أنواع ؤیة من الخارج،رؤیة مع، والر و خلفیة 

، درسنا السرد التابع الذي ینقل لنا أخبار البطل الماضیة أو ذكریاته الذي یعتبر )الآنيو  المتقدم

بار المستقبل، والسرد الآني الغالب في سابقا للحظة وقوع سرده، بالسرد المتقدم الذي یستطلع أخ

. الروایة لأن السارد یسرد أحداث حاضرة وفي نفس الوقت یعود بشریط ذكریاته الى الماضي

كما تطرقنا الى مستویات السرد في القصة والتي حاولنا تلخیصها في الجدول الذي قدمه لنا 

ي، وضعیة السارد في جیرار جنیت في مستویات السرد من متضمن حكائي ومتباین حكائ

 أحداث القصة بحیث یعتبر البطل والذي یسرد لنا تفاصیل ومجریات أحداث القصة، التي تعتبر

د التي تعد الغرض الذي وجدت لأجله الحدیث عن وظائف السر قد ختمنا و  سیرة ذاتیة للسارد،

وملخص عن  قسیميسمیر كن قبل تطرقنا لهذه الدراسة قدمنا لمحة وجیزة للكاتب هذه القصة، ل

      . )عتصریح بضیا(الروایة

صلب الموضوع، النتائج المستخلصة من  تم فیها تقدیم لأهمخاتمة  تتبع هذان الفصلان  

وتتبع بقائمة المصادر والمراجع المستخدمة في  لتعد الحوصلة النهائیة لهذه المقاربة البنیویة،

  .هذا العمل مع تقدیم فهرس عام للمحتویات

لاتساع معالمه واختلافها  الكثیر من الصعوبات والعراقیل، أولا صعوبة المنهج ذلك ناواجه      

كما أن تطبیقه على نص أدبي روائي له صعوبته الخاصة، ثانیا صعوبة في ترجمة بعض 

هذا لأننا أردنا العودة إلى  جیرار جنیتلصاحبه  )figuers3(المراجع الأجنبیة مثلا كتاب

اللازم لتقدیم المزید الثا هو الوقت بسبب ضیقة بحیث أنه لم یكن لدینا الوقت الأصل مباشرة، ث

بات هذا راجع لعدة أسباب لا نرید الدخول في تفاصیلها، رابعا هو أننا لقینا صعو من الجهد، 

لأننا لم نتطرق إلى هذا الجانب طوال مسارنا الدراسي وعلى كل  كثیرة في الجانب التطبیقي
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تقریبا فقط كنا نتلقى الأمور النظریة دون التطبیق، هذا ربما ما أخذ الكثیر من وقتنا المستویات 

  .الثمین

خلال بحثنا هذا كان زادنا من المراجع الأجنبیة التي تبنت المنهج البنیوي تنظیرا وتطبیقا 

، إضافة إلى )figuers3(في كتابه جیرار جنیتوفق النظرة النقدیة الجدیدة خاصة أبحاث 

بنیة النص السردي من منظور النقد (في كتابه حمید الحمدانيجع عربیة كثیرة مثل مرا

في  سعید یقطینإضافة إلى ، )بنیة الشكل الروائي(في كتابه وحسن بحراوي ،)الأدبي

أغنتنا  إلى غیره من المراجع التي)...التبئیر -السرد -تحلیل الخطاب الروائي الزمن(كتابه

  .بمعارفها

الى كل من ساعدنا في انجاز  نانمتالاسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر و لا ی ختامفي ال

الدائمة حتى یكون هذا العمل في  عملنا هذا وأمدنا بنصائحه ومساندته المعنویة وتشجیعاته

الذي أمدنا بفیض عمله ووافر  یوسف رحیمصورته هذه وأخص بالذكر أستاذنا المشرف 

لا أنسى في هذا ، كما فقد سعدنا حقا بإشرافه ،أیضا بكتبهنصائحه، والذي لم یبخل علینا 

الذي شجعنا وأفادنا  عليلونیس بن أر الى أستاذنا المحترم الصدد توجیه عبارات الشك

عسى أن  نا بهاو وللمعرفة التي أمد م، ونتمنى أن نكون قد وفینا لتوجیهاتهنصائحهبمعلوماته و 

ینال عملنا هذا الاستحسان والقبول وأن یستفید منه الباحث في مجال النظریة البنیویة للخطاب 

                                       .الروائي والروایة الجزائریة بالخصوص

 



  تمهيد

).النشأة والتطور(الكتابة الروائیة في الجزائر-1

.السرد والسردیات-2

.الخطاب وتحلیل الخطاب -3
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ار الواسع للروایة وبصورة ما یمیز العصر الحدیث على الصعید الأدبي خاصة هو الانتش

فلقد كان من الصعب الساحة الأدبیة، وهذا لقدرتها على احتواء التناقضات التي تطرحها كبیرة، 

هذا راجع ها والتعبیر عنها بأدق التفاصیل الأخرى كالقصة والشعر استیعابعلى الأجناس الأدبیة 

هي نظرتها الشاملة للأحدث ،ممیزات التي تجعلها تحتل الریادةإلى تفردها ببعض الخصائص وال

  .  1وتصویر الواقع بأدق تفاصیله لتجعل القارئ یعیش الحدث بزمانه ومكانه

أمام تجربة روائیة حدیثة التحلیل سیدرك أنه بالدرس و ربة الروائیة الجزائریة المتتبع للتج

ففي ظروف لیتها المتمیزة لإفراز خصوصیتها، استطاعت طرح أسئلتها الخاصة واشكاوفریدة، 

إذ ات أوسع للإبداع الخلاق والمتمیز وجیزة جدا استطاع الخطاب الروائي الجزائري معانقة فضاء

قارنة مع نظیرتها بالمشرق الجزائریة ونشأتها المتأخرة زمنیا مبالرغم من حداثة التجربة الروائیة 

فقد تمكنت من أن تنجب مجموعة من الروائیین ممن جددوا وأضافوا الشيء الكثیر للروایة  ،العربي

یتبادر إلى أذهاننا عدة تساؤلات حول أسباب تأخر ، و 2شكل خاص والعربیة بشكل عامالجزائریة ب

وان كانت ساذجة لتطویرها وتحدیدها لم یتم استثمار البدایات الأولى،  ذاالروایة الجزائریة؟ ولما

التي كان لها  ،3وفق تقنیات جدیدة تتماشى مع الكتابة الروائیة؟ لماذا لم تحصل عملیة المثاقفة

السبق والتمیز على مستوى الكتابة في الجزائر؟ ماهي أبرز مراحل تطور الروایة في الجزائر؟ كل 

  :هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها فیما یأتي

  :الكتابة الروائیة في الجزائر بین النشأة والتطور -1

بیة لهویة العر إن ظروف الاستعمار القاسیة وما صاحبها من محاولات القضاء على ا

،كان لها الأثر لم من مخططات المستعمر التدمیریة،أساسا التي لم تسالجزائریة المتمثلة في اللغة

،حیث مارس المستعمر كل أشكال التشویه والتغریب على یر على المستوى الثقافي بشكل عامالكب

                                                           
 17نوال بحوص، واقع الكتابة الروائیة الجدیدة، قراءة في المنجز الإبداعي للروائي الجزائري أحمیدة العیاشي، : ینظر  – 1

  .1.، صعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، جام14:06 2013أبریل/نیسان
 .11/03/2012بتاریخ   ،"الروایة الجزائریة بین النشأة والتطور"السهلي عویشي، . – 2

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=46325  
  197.، ص1995.عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة ابن عكنون، الجزائر، -  3



یدـــــــــــــــــــــهـــــــتم  

 

 
7 

تفاء الحس الوطني في واخمما أدى إلى تدهور التعلیم لعربیة لفرنسة المجتمع الجزائري، الثقافة ا

لم یكن أمام هذا الواقع الثقافي المر ، و زته العجمیة والركاكة في التعبیر والتركیبالأدب الذي غ

حیث أنها تعبر عن واقع الحیاة وى أن یتجهوا إلى القصة القصیرة، للكتاب الجزائریین من خیار س

كما كان الأمر بالنسبة ى منوالها، یقلدونها أو ینسجون علالیومي في غیاب أیة نماذج جزائریة 

لم یتحقق إلا في فترة قریبة الروایة الجزائریة كان عسیرا للكتاب باللغة الفرنسیة ومادام الاتصال ب

 كما كان للشعر منصب في الصفوف الأمامیة، 1التي عاشتها الثقافة الجزائریة بسبب الظروف

والمقاومین، في صفوف الشعب  یة والثورةیبث الروح الحماسللمقاومة ثائرا وصامدا ومتحدیا، 

سمح للكتاب أن یتفرعوا ولم تكن هذه الظروف ت"فین، فالثورة شغلت الجمیع من فلاحین ومثق

  .1"ها بشكل أو بأخر في تأخر الروایة الجزائریة العربیةتلیكتبوا روایة فنیة تستلزم كتابویتأملوا 

التي یعیشها الواقع عرفت الروایة الجزائریة مرجعیة معرفیة لمختلف التحولات الاجتماعیة 

لها جذور  فتعتبر النشأة الأولى لها أمر غیر مفصول فیه في الوطن العربي، حیث أنالجزائري، 

 ومقامات الهمذاني والحریريوذلك في قصص القرآن والسیرة النبویة، عربیة إسلامیة مشتركة، 

سنة  ن إبراهیملمحمد ب )الاشتیاقحكایة العشاق في الحب و (والرسائل والرحلات، لتظهر

خرى الذي یعتبر أول عمل أدبي جزائري یصاغ على شكل روایة تلیها بعد ذلك محاولات أ1849

إلى باریس في سنوات امتدت منها رحلات جزائریة في شكل رحلات ذات طابع قصصي، 

حیث أن ائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، الروایة الجز  لتظهر، 2)م1902م،1878م،1852(مابین

، 3هذه الروایات إلى اللغة العربیة لكن ترجمت معظموا على قراءتها باللغة الأجنبیة، عودتالناس 

لى القراء الذین كانوا یعرفون عنه الشيء الكثیر ع اهتمام فلقد حظي هذا الأدب بالقدر الكبیر من

یكتب باللغة القومیة  اهناك ظروف أسهمت في جعل ملعل عكس النثر الجزائري فهو قلیل، 

                                                           

  
  ."ة الجزائریة بین النشأة والتطورالروای"السهلي عویشي،  -  1

، 2013)مایو(أیار4، "الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع"بن یحي شادیة، : ینظر –2 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=37074.  
  القصة القصیرة الجزائریة والروایة العربیة الجزائریة والمسرحیة الجزائریة،: ینظر – 3
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ولم لآثار المكتوبة باللغة الفرنسیة، فحتى الدارسین للأدب الجزائري قد درسوا اإلى حد ما،  مجهولا

وربیة ناهیك عن الباحثین في البیئات الأبعید إلى ما كتب باللغة القومیة ر من قریب أو من یش

فقد فرنسیة، حیث أثارت هذه الضجة عوامل شتى منها الإعلام والثقافة الالذین احتفلوا بهذا الأدب، 

ن الاستعمار لم یكن نقمة قد خلقت كتاب بارزین في الجزائر، وأ على أنها روجت لهذه الفكرة 

الدارسین لهذا الأدب وفي المقابل لقد أثر هذا الموقف على ،لیهم بل كان وسیلة لنشر الحضارةع

معظمه تعلق بالثورة خاصة وأن  ه وأعجبوا بما فیه من أصالة وعمق،في بیئات أخرى فترجمو 

هذا الأدب من وجهة نظر ن إلى و لقد نظر هؤلاء الدارسرفریة وبالشعب ونضاله ضد الاستعماالجزائ

نه لم أ ،بحیثعربیة إضافةكتوب باللغة الالجزائري الم ة معا، هذا كله لم یجدوه في النصفنیة وقومی

أما فیما ، ن غیرهم إلا في السنوات الأخیرةیكن معروفا في أواسط الشعب الجزائري خاصة أو م

غم من أن بذورها الأولى ظهرت یتعلق بالروایة الجزائریة العربیة فهي من موالید السبعینیات، بالر 

فقد  في بنائها الفني أو أسلوبهاا أو أن نلحظ بدایات ساذجة سواء في موضوعاته إذ یمكن قبل،

تماماته وقضایاه السیاسي المعاش،فسایرت تحولاته وتناولت اهرتبطت نشأتها بالواقع الاجتماعیو ا

م المحاولة الأولى للروایة الجزائریة 1947سنة  حوحو لأحمد رضا )غادة أم القرى (المعقدة، لتعتبر

لقومي حاضرة ولو بصورة محددة لدى الكاتب من المكتوبة باللغة العربیة، فقد كانت صورة الوعي ا

كما أنها تعالج وضع  ي تبنتها جمعیة العلماء المسلمینالت ،زاویة محصورة في الرؤیة الإصلاحیة

الشافعي سنة  لعبد الحمید )الطالب المنكوب(تي بعدها روایةلتأ ،المرأة في البیئة الحجازیة

لتبلور الموقف المناهض للاستعمار والظلم، وهي قصة مطولة رومانسیة في أسلوبها  م،1951

تأخر ظهور الروایة و  ،م1957سنة  لنور الدین بوجدرة )الحریق(لتلیها بعد ذلك روایةوموضوعها،

ب ظروف ملائمة تساعد على الفنیة راجع إلى أنها فن یحتاج إلى التأمل طویلا، وصبر یتطل

عنایة الأدباء به، وفي مقدمة العوامل نجد أن الكتاب الذین كتبوا باللغة القومیة أدبا عربیا تطوره و 

لذلك قد اتجهوا إلى القصة القصیرة، هذا لأنها تعبر عن واقع الحیاة الیومي خاصة أثناء الثورة، 

لى خلاف وجودا أن أسلوبها ملائم للتعبیر عن التجربة واللحظات القاسیة التي عاشها الشعب، ع

ف إلى أنها تتطلب لغة مرنة قادرة على ض الروایة فهي تعالج قطاعا من المجتمع برحابه الواسعة،
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كما سبق  -تصویر بیئة كاملة، زیادة على ذلك أن كتاب الروایة لم یجدوا نماذج جزائریة یقلدونها

وجدوا تراثا غنیا ینسجون على منوالها مقارنة بالنسبة لكتاب اللغة الفرنسیة الذین  أو -الذكر

فان البدایات الحقیقیة التي نستطیع إدراجها في مفهوم الروایة هي ونماذج في الأدب الفرنسي،لذلك 

  .1التي ظهرت منذ سنوات قلیلة

م 1967سنة  مد المنیعمحما بعد الاستقلال صمتا طویلا لم یكسره إلا شهدت مرحلة 

فقد سجل عودة عامة إلى درب الكتابة الروائیة وان لم یضف الشيء الكثیر  )صوت الغرام(بروایته

 لمحمد عرعار )تذروه الریاح لا ما(ني أو الفكري، لتظهر بعد ذلك قصةسواء على المستوى الف

لتكون هذه البدایة الحقیقیة  ،م1971سنة  لعبد الحمید بن هدوقة) ریح الجنوب(إضافة إلى روایة

والفعلیة لظهور روایة جزائریة فنیة، والتي تعد انجازا فنیا بل هي أول تجربة فنیة ناضجة مثلت 

بن هدوقة في فترة "حیث كتبها  الشخصیات،في الأسلوب أو في بناء الأحداث و النشأة الجادة سواء 

ریح (في روایته بن هدوقة،فان كان 2ةكان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة الزراعی

قد تحدث عن الإقطاع وعن قضیة الأرض من خلال الصراع القائم بین الثورة من جهة  )الجنوب

وبإبداعاته الروائیة قد حاول إخراج الفن القصصي  الطاهر وطاروالإقطاع من جهة أخرى، فان 

نجازا فنیا ا )اللاز(حیث جاءت روایةضامین المستهلكة، المفیه الروایة من التابوت اللغوي و بما 

  .3")الزلزال(وروایته إضافة الى وجریئا وضخما

في ظل واقع فكري مهزوز ورثته الجزائر كان من الصعب ظهور أعمال فنیة ذات رؤیة 

تناقضاته، فلقد بقیت الروایة حبیسة الآلام عب الواقع الجدید بكل تفاعلاته و واضحة تستو 

والتي رسم  م،1976سنة  بقطاشلمرزاق ) طیور في الظهیرة(ن في روایةستعماریة كما هو الشأالا

وكیف یمكن  معانات المستضعفین تحت سیطرة الاستعمار والمآسي التي تعرض لها الأطفال فیها

وتكتشف التناقض  ة نضالیة تدفع إلى تغییر الأوضاعللحب الذي یعیشه مراد البطل أن یصبح قو 

                                                           

  القصة القصیرة الجزائریة والروایة العربیة الجزائریة والمسرحیة الجزائریة،: ینظر - 1 
  .  50.، ص2000، منشورات جامعیة، قسنطینة، 1بودیبة إدریس، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ط: ینظر -  2
  ".الروایة الجزائریة بین النشأة والتطور" السهیلي عویشى،  -  3
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إذا ما وقفنا إزاء الصراع الذي یخوضه أبطال الروایات في الاجتماعیة آنذاك، و اد العلاقات الذي س

السبعینیات وجدناه في الغالب بما أفرزته الساحة السیاسیة، فلقد سایرت الروایة الجزائریة الواقع 

الظروف والعوامل التي أسهمت  ونقلت مختلف التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري بحكم

كما سایرت النظام الاشتراكي، لذلك  -الثورة ضد الاستعمار–ث صبغت بصبغة ثوریة حداأفي 

ونضال وانهزام، حیث نجد أن الكاتب انطلق من الواقع الذي دخلت الروایة مرحلة جدیدة فیها ثورة 

  .1عاشه ویعایشه في زمن الأزمة لذلك سمي بأدب الأزمة

الروایة بعد الاستقلال  الإیدیولوجیة التي سادتبید أن فترة السبعینات كانت كخاتمة للمرحلة 

لم یكن سوى استمراریة  الأخیرضع الجدید، إلا أن هذا یل الثمانینات مع الراهن أو الو لیخدمها ج

بشكل من الأشكال لجیل السبعینات، سواء على المستوى الفني أو على مستوى طبیعة الرؤیا 

ومن التجارب الروائیة التي ". ت في مجتمع الاستقلالللعالم، فلقد كانت نتیجة للتحولات التي حدث

سنة ) حذیة الخشنةواقع الأ(في روایته واسیني الأعرجروایات  :برزت في هذه المرحلة نجد

خرج نمطا روائیا أ"م، كما أنه 1983ة سن) أوجاع رجل غامر صوب البحر(م، وروایته1981

، والتي تحدث فیها 2"م1983سنة ) حمروشما تبقى من سیرة لخضر (بعنوان في هذه الفترةأخر 

لحبیب ا كتب كم النقدیة للتاریخ الرسمي الجزائريوهذه الروایة مثلت النظرة  ،)لخضر(عن الشیوعي

) ذاكرة الجنون و الانتحار(م، وكما نجد أیضا روایة1985سنة  )زمن التمرد(روایة بعنوان السایح

عمل یخرج الروایة من التوجه الإیدیولوجي هو أول م، 1986الصادرة سنة  لحمیدة العیاشي

 )مقدمة، عرض، خاتمة(ات الأرسطیةللسلطة لتتخذ منحى سیكولوجي للأحداث مبني وفق الوحد

وانفتحت على نصوص أخرى أدبیة وغیر أدبیة كالقرآن والشعر، كما وصف فیها الكاتب لغة 

عزوز (إضافة إلى روایة. الإیدیولوجیةالمحاكاة الساخرة دورا هاما في حواریة یلعب فیها التهجین و 

لتعبر أكثر حضورا في النص )الشیخ الجامع(م لتكون شخصیة1989سنة  لمرزاق بقطاش )الكبران

                                                           
  .51.بودیبة إدریس، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ص: ینظر -  1
  ".الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع"بن یحي شادیة،  -  2
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والملاحظ فیها أن شرعیة السلطة تقوم على  ،بذلك عن الهیمنة الإیدیولوجیة الغالبة في الروایة

  1سيالعنف باعتباره الوسیلة الأساسیة لتحقیق المطلب السیا

جمالیا بسبب ایات ذات القیمة المحددة فكریا و شهد عقد الثمانینات ظهور عدد مهم من الرو 

عدم امتلاك أصحابها الوعي الضروري لفهم طبیعة تحولات المجتمع الجزائري، وإدراك خلفیات ما 

تناقضات في مرحلة الاستقلال، إضافة إلى عدم توفر شروط الوعي النظري اعات و یعیشه من صر 

ة وسذاجة في التعبیر عن للممارسة الروائیة، لهذا جاءت نصوصهم باهتة على صعید الكتاب

حیث ركزت في الحدیث عن الثورة بلجزائر في الثمانینات والسبعینات، واقع ا حولالموقف 

بیت  م، و1985 )هموم زمن الفلاقي(، و1984)الانفجار(روایات  وهذا ما تعكسه" ،وتمجیدها

 )خیرة والحیال(م، و1988 )الأخطارزمن العشق و (وروایة م1986 )الانهیار(، و1986الحمراء 

لحیدوسي  1984لمحمد رتیلي، والضحیة  1982 الألواح تحترق سنة، لمحمد مفلاحم 1988

التي  الروائیة وغیرها من النصوص ،م1989 لمحمد مرتاض )تتلألأ الشمس( رابح، وأخیرا

أسهمت في تكریس إیدیولوجیة السلطة المهیمنة وهو الموقف الذي لم تلتزم به الكثیر من التجارب 

  .2"الروائیة

استهوى موضوع العشریة السوداء الأخیرة الكثیر من الأقلام الروائیة، حیث استطاعت الروایة 

الجزائریة مواكبة هذه الحادثة ومستجداتها، وذلك بتسجیل وحفظ مختلف أحداث هذه الحقبة الزمنیة 

لت صورا فلقد تناو  بها البلادلیتمكن القارئ من خلالها بالاطلاع على الوقائع الألیمة التي مرت 

إن هذا الأخیر لیس  :"عن الإرهاب قائلا )عامر مخلوف(بالدمار والموت والخوف كما تحدث ملیئة

حدثا بسیطا في حیاة المجتمع، فهو لا یقاس بالمدة التي یستغرقها ولا بعدد الجرائم التي یقترفها بل 

التسعینات حافلة بالروایات التي تحاول تأسیس لنص  ةفتر  لقد كانت"، 3"بفظاعتها ودرجة وحشیتها

التي أنتجته وبالواقع  ضویا بتمیز المرحلة التاریخیةع ارتباطا روائي یبحث عن تمیز إبداعي مرتبط

                                                           
  .131، 81.، ص2000مصطفى فاسي، دراسات في الروایة الجزائریة، دط، دار القصبة للنشر حیدرة، الجزائر، : ینظر  -  1
  ".الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع"بن یحي شادیة،   -  2
  .2.، ص"واقع الكتابة الروائیة الجدیدة"نوال بحوص،  – 3
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أن یستلهموا الأحداث والشخصیات من  نیاستطاع الروائیالاجتماعي الذي شكل الأرضیة التي 

، وما تردد في رهونة بالظرف التاریخي الصعب الذي مروا بهأجل قراءة الحادثة التاریخیة قراءة م

روایات التسعینات هو تصویر وضعیة المثقف الذي وجد نفسه سجین بین نار السلطة وجحیم 

  .1"الإرهاب

م المجال لروایة 1988أكتوبر  08فسحت روایة السلطة التي فقدت هیبتها بعد أحداث 

كما یعتبر الروائي ما بتحدید موقفه مما یحدث و ي ملز المعارضة، وبهذا أصبح النص الروائ

الأقلام  ساهمت الكثیر منكما  ،2كالصوت المعبر عن هموم الجماعة و الصادرة عن عمقها

أو الصیاغة  سواء من حیث المضامین بة في تغیر نمط الكتابة الروائیةالروائیة الجزائریة الشا

 یدولوجیاالإتطغى علیه فبعدما بقیت الروایة الجزائریة ردحا طویلا من الزمن تسیر وفق نمط معین 

تتبع حركة الواقع سیاسیة منها أو اجتماعیة إلى أن بوذلك 3 الثورة وما بعد الاستقلال یحكي واقعو 

 اواجتماعی اثاره اقتصادیآعنف السیاسي و ال موضوع" تظهر في هذه الفترة أقلام واعدة تتكلم عن

في  )سیدة المقام(في  ا حیث یلتقي طاهر وطار في الشمعة والدهالیز مع واسیني الأعرجوثقافی

صور لنا واسیني معاناة المرأة الجزائریة الصامدة  )سیدة المقام(، ففي4"البحث عن جذور الأزمة

أحمیدة لتلیها محاولات  ،، وسبب هذه المعاناة راجع إلى النظام)مریم(التي جسدها في شخصیة

والواقع في  الحیاةتقاسیم  هذه الروایة حملت"حیث أنها  ،)متاهات لیل الفتنة(في روایته العیاشي

العشریة الأخیرة  خلال التي سادت الأزمة السیاسیةالروائي  عالج فیها من تاریخ الجزائر فترة ممیزة

الجزائري  حوادث الاغتیال الجماعیة التي كانت تمارس في حق الشعب الكاتب یروي فیهاحیث 

حرب دون وجه وبدون  والمصدر حرب مجهولة الهویةمتتبعا أحداث حرب دامیة عرفتها الجزائر 

  . 5"معنى

                                                           
  ".ریة ومتغیرات الواقعوایة الجزائالر "، شادیة بن یحي -  1
    .المرجع نفسه :ینظر – 2
  .3.، ص"واقع الكتابة الروائیة الجدیدة"، نوال بحوص -  3
  ."الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع"بن یحي شادیة،  – 4
  .4.، صالمرجع السابق – 5
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الجزائریة تقریبا جل التحولات السیاسیة الطارئة في المجتمع الجزائري خلال واكبت الروایة 

عینات الذي نات، وصولا إلى عقد التسمراحله المختلفة، بدایة في فترة السبعینیات مرورا بعقد الثمانی

  .الدامیة لأحداث المؤلمة والمشاهدكان حافلا بمجموعة من ا

  

 : السرد والسردیات -2

المتراكمة هذا لسرعة وتطور الاجتهادات المتعددة و ما كان من  ةواكبم لمرءیصعب على ا  

قت في هذا نظریات السرد، في حین تم التعرف على بعض الأعمال في الثقافة العربیة التي حق

السردیة الغربیة، إلا أن المتأمل لهذه الاجتهادات أنجزت بعض الإنجازات المسار دراسات عدیدة و 

هذا راجع إلى أنها أعمال ذاتیة فردیة  نوع من المصداقیة وقیمتها الخاصة،لى قد یجد أنها تفتقد إ

ینطلق صاحبها من منطلق رؤیته الشخصیة واقتناعه بها، حیث یذهب كل واحد ویدخل علم 

نظریات السرد لأول مرة وذلك من خلال اطلاعه على بعض المراجع أو المصادر دون أن یكلف 

هو  كتشف شيء جدیدا، ولكن في الحقیقةإكأنه وهكذا یعرض عمله و  شارة إلى ذلك،نفسه عناء الإ

هذا الوضع لا لفوضى في الاستعمال لتلك الأعمالواطرابات فقط یساهم في نشر نوع من الاض

یمكن أن یؤدي إلى إنتاج معرفة علمیة أو إلى تطویر معرفتنا بالسرد العربي القدیم أو الحدیث، بل 

د من العراقیل ویخلق المزید من المشوشات التي تساهم في  تعطیل لا یمكنه إلا أن یضع المزی

هناك مصطلحات سردیة عدیدة تروج في . نمو الفكر العملي  والنقدي في الثقافة العربیة الحدیثة

ولكنه  تعدد الذي یمكن أن یشیئ بالإیجابوالتنوع والما ینشر من دراسات وترجمات إنها من الغنى 

یا یدل على التسیب وعدم التقید بأي ضبط محدود وهذا المظهر السلبي للأسف یغدو مظهرا سلب

علاوة على أنه یخلق ارتباكا لدى المشتغلین ویؤثر بشكل أكثر سلبیة على القارئ الذي یجد نفسه 

، ومن المؤسف أن یغدوا المختلطةن المصطلحات السردیة المتضاربة و بصدد دراسة أمام ترسانة م

  .1لا أرضا قطعكالمنبت لا ظهرا أبقى و قارئ معا الالمشتغل و 

                                                           
  .2، 1.، ص1996، 6، ع)مكناس(، مجلة علامات)في المصطلح السردي(نظریات السرد وموضوعاتها سعید یقطین،: ینظر -  1
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عن إذا كانت الكتابة الأدبیة خلال السنوات الماضیة تعتمد على فن المقالة في التعبیر 

الإیدیولوجیة، فإنها أولت الاهتمام لصیاغة خطاب یغیره إلى سرد جملة من القضایا الاجتماعیة و 

التعبیر تخلصه بذلك من هیمنة قصصي وروائي مما سیمنح للنثر العربي أشكالا جدیدة من 

سرد والسردیات خاصة في الدراسات الأسلوب التقلیدي، لذلك كثر الحدیث في الآونة الأخیرة عن ال

ما أدى إلى تطور مفهوم  كبیرة في دراسة النص الإبداعيالجانب من أهمیة هذا لالحدیثة، لما 

دة مدعوما بطرح النقد الحداثي فكانت مع الكتابات النثریة الجدی ، ولقد تطور هذا المفهوم1دالسر 

لهذا نتوصل إلى طرح بعض التساؤلات حول  ،2س الأدبیة لتمثل هذه التقنیةالقصة أقرب الأجنا

من اللاسرد  وصیاته وصیغ تداوله، وتبیان طبیعتهمفهوم السرد و السردیات؟ والتعرف على خص

  إلى السرد؟

 :مفهوم السرد  - أ

توضیحه، نسبة لأرائهم وتحلیلاتهم لان المتفق بینهم أنه فیه هو مصطلح عام اختلف النقاد في 

دراسة عن القص أو الأحداث أو الأخبار واستنباط الأسس التي یقوم علیها القصص أو غیره، وما 

  3.یتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه وتلقیه ونقده سواء أكان ذلك حقیقة أم خیال

أي الحدیث  به منسقا بعضه في بعض، وسردیأتي  تقدیم شيء إلى شيء "ي السرد لغة یعن

 القصة عن طریق هذه القناة نفسهاالسرد هو الكیفیة التي تروي بها ، 4"تابعه، وكان جید السبك له

البعض الأخر متعلق بالقصة عضها متعلق بالراوي والمروي له و وما یخضع له من مؤثرات ب

شفهیة كانت اللغة المستعملة بواسطة  لحكيایمكن أن یؤدي : بأن السردرولان بارت  یقولو  5.ذاتها

 لامتزاج المنظم لكل هذه الموادوبالحركة بواسطة اأم كتابیة، وبواسطة الصور ثابتة أو متحركة، 

                                                           
من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ذي ، - دراسات – داوود سلمان السویلي، كتاب ألف لیلة ولیلة وسحر السردیة العربیة -  1

  .37.، ص2000، 1993حزیران5/قار
 tasatub.com/t3868-tapreمكونات السرد في النص القصصي الجزائري الحدیث،  – 2
  . 69.ه، ص1419، مطبعة كامل، أسیوط، 1كمال خلیفة، اللغة القصصیة و تقنیات البناء القصصي، ط: ینظر -  3
  .  211.،ص1994، دار صادر بیروت، لبنان، 3،ج3أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، ط -  4
 1988، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1، تر منذر العیاشي، ط)السیمیولوجیا(بییر جیرو، علم الإشارة : ینظر – 5

  .   23.ص
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 لحمة والتاریخ والمأساة والدراماایة والقصة، والمالحكي الأسطورة الخرافیة والأمثولة و نه حاضر فأ

ما  ،1..المحادثاتاج المزوق والسینما، والمنوعات و وفي الزج الإیماء واللوحة المرسومة،والملهاة و 

  .    أن السرد لا حدود له فهو یشمل مختلف أنواع الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة یعني

بالانتقال من  جهود النقاد والباحثین العرب ذلكتطور مصطلح السرد في الفترة الأخیرة مع 

عمله في المناهج و  القص والإخبار إلى أشكال النثر الأخرى في الترتیب العربي والغربي إلى السرد

مع السیمیولوجیا، حیث نظر  وأیضاشكلانیین الروس والبنیویین ویظهر ذلك مع ال النقدیة الحدیثة،

هود المترجمین مع البحث إلى تعریب المصطلح السردي وترجمته وفق المنهج السمیائي في ج

السیمیاء (سعید بن الغانميو، )السیمیولوجیا(لبییرجیرو )علم الإشارة(في كتابه منذر العیاشي

دولو لجیرار ) السیمیائیات أو نظریة العلامات(عبد الرحمان أبو عليو لروبرت شولز،) والتأویل

التتابع " في مفهومه حول السرد في اللغة العربیة على أنه  عبد المالك مرتاضویذهب  ،2دال

القراءة من هذا المنطلق الاشتقاقي، ثم أصبح السرد ضي على سیرة واحدة وسرد الحدیث و الما

ثم لم یبث أن تطور مفهومه في أیامنا  یطلق في الأعمال القصصیة على كل ما خالف الحوار

شمل، حیث أصبح یطلق على النص الحكائي أو هذه في الغرب إلى معنى اصطلاحي أهم وأ

ا القصصي برمته فكأنه الطریقة التي یختارها الراوي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي، لیقدم به

 بان مانفریدأما في رأي ، 3ولكن في صورة حكي ینتج الكلام الحدث إلى المتلقي فكان السرد إذا

تجرید وتوجیه، حدث معقد، : فالسرد یعد بنیة، حیث أنه یظهر في ستة عناصر بنیویة أساسیة هي

تقیم ونتیجة أو حل ونهایة، وهذا على وجه التحدید وتبعا للنموذج البنیوي المكون من مستویین فان 

جده یث نكما أنه یقوم على كل أنواع الكتابات ح" ،4السرد یحتوي على جزأین هما القصة والخطاب

                                                           
  ..30، ص1997، المركز الثقافي  العربي، المغرب، 1، ط)مقدمة في السرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر : ینظر -  1
، مجلة جامعة تشرین 29، مج3عبد االله أبو هیف، المصطلح السردي تعریبا وترجمة في النقد العربي الحدیث، ج: ینظر -  2

  . 23.، ص2001للدراسات والبحوث العلمیة، سوریا، 
ت الجامعیة ، دیوان المطبوعا1، ط)تحلیل سمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد (عبد المالك مرتاض، ألف لیلة ولیلة : ینظر - 3

  .84.، ص1993الجزائر، 
 15. ، ص2011، دار نینوى، دمشق، 1، تر أماني أبو رحمة، ط)مدخل إلى نظریة السرد(ان مانفرید، علم السردی: ینظر - 4

16.  
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مهما كان طولها أو قصرها ولا یوجد مكتوبا مهما كان جنسه ونوعه  في الأسطورة والحكایة والقصة

بین السرد ووصف واقعه  لابوفریمونیمیز بعض السردیین أمثال ، و 1"یخلو من سرد على نحو ما

هما حیث عرفوه على أنه روایة حدثین خیالیین أو روائیین على الأقل، وهذا لا یعني منطقیا أن أحد

قد أقروا بأن السرد یجب أن یتضمن موضوعا  غریماسو تدوروفأما  یفترض أو یستلزم الأخر

ومانسیات والقصص لقولي هناك الروایات والر ل كلي متكامل، ففي عالم السرد امتصلا وبشك

وفي الأخیر وحسب كل التعریفات التي ، 2والسیر الذاتیة والأساطیر والقصص الشعبیة والبطولیة

هو تلك العملیة التي یقوم "عام سرد سنصل إلى تقدیم تعریف شامل و ذكرناها سابقا حول مفهم ال

  .3"الحكایةوینتج عنها النص القصصي المشتمل على اللفظ القصصي و  الحاكيبها السارد أو 

علم "السرد على أنه  ، حیث اعتبرمیك بالمفهوم  هو لعل أبرز تحدید لعلم السرد

  .بنیتها السردیةیقبل صیاغة النصوص السردیة من  ، علم )narrativité(السردیة

  :من خلاله ثلاثة أنواع  أن النص السردي یمكن أن یلاحظذهب إلى و 

 .)texte narratif(النص السردي -

 ).récit(الحكایة -

 ).histoire(القصة -

 هاالنص، وینهي إلى أنالأسلوب أو الطریقة التي بها تفكك شفرات  تمثلالسردیة كما أن 

  .4"الحكایةبالعلاقات الرابطة بین النص السردي والقصة و  ةمحدد

استسهال الأمر وتطبیق المنجزات على النص العربي، بل  ياعتماد السردیات منطلق لا یعن

لابد من الاستفادة من روح تلك النظریات والعمل وفق متطلبات الأسئلة التي یفرضها علینا وواقعنا 

                                                           
ر ، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنش1رولان بارت، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، تر منذر العیاشي، ط -  1

  .7.، ص1993سوریا، 
دانیال بارجاس وأخرون، مدخل إلى المناهج النقدیة في التحلیل الأدبي، تر الصادق قسومة، عمادة البحث العلمي : ینظر -  2

  . 393ه، ص1429جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 
  . 77.ص 1995ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیو 1سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ط: ینظر -  3
الملتقى الوطني الرابع . دراسة سیمیائیة، جامعة محمد خیضر بسكرة" سورة یوسف"دفة بلقاسم، بنیة الخطاب السردي في  -  4

   ".السیمیاء والنص الأدبي"
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حد تفریعات البنیویة أ یعدكما ، 2بالسرد ى، فالسردیات مصطلح أو هو علم یعن1الأدبي والإبداعي

ن لتظهر مصطلحات و رسالدفي أعمال ا ىالدراسات الحدیثة، ثم تنامور في تبلحیث الشكلانیة، 

طبیعة وشكل  الذي وضعه تدوروف علم السرد سیدر "بحیث . ینتمي إلیه مثل مصطلح علم السرد

 دد القدرة السردیة، فهو یقوم بتحدید السمة المشتركة بین كلووظیفة السرد كما أنه یحاول أن یح

لحكي والعلاقة بینهما، وتكون دراسة السرد صیغة لعرض وقائع أشكال السرد على مستوى القصة وا

حیث أنه لا یحاول أن یضع نحوا  ،ومواقف متتابعة زمنیا كما أنه یتجاهل مستوى القصة

السردیة خاصة عندما  وصالنصختلفة بین القصة و للقصص، فهو فقط یركز على العلاقة الم

  .3"من والمزاج والصوتیعرض لبحث الز 

یقوم علم السرد على النصوص الأدبیة فقط إنما یتعدى ذلك إلى أنواع أخرى مثل الأعمال  لا

الفنیة من لوحات وأفلام سینمائیة وصور متحركة والإعلانات والدعایات، لقد اهتم النقد الحدیث 

  :اهتماما كبیرا بالسرد وهذا ما جعله یقسمه إلى نوعین

هي التي تعني بمضمون الأفعال السردیة دونما اهتمام بالسرد الذي :"الدلالیةالسردیة 

  ".یكونها، إنها المنطلق الذي یحكم تعاقب تلك الأفعال

هي التي تعني بالمظاهر اللغویة للخطاب وما ینطوي علیه من رواة :"السردیة اللسانیة

عدد من الباحثین من بینهم ا التیار ورؤى وعلاقات، ترابط الراوي بالمروي ویمثل هذوأسالیب لسرد 

  .4"جنیتو تدوروفوبارت 

  

  

                                                           
  .2.سعید یقطین، السردیات كما أتصورها، ص – 1
، دط ، المركز الثقافي العربي )مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي(سعید یقطین، من النص إلى النص المترابط : ینظر -  2

  .44.المغرب، دت، ص
  . 16، 15.، ص2011، دار نینوى، دمشق، 1، تر أماني أبو رحمة، ط)مدخل إلى نظریة السرد(ن مانفرید، علم السرد یا -  3
، المركز الثقافي العربي، بیروت 1عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، ط: ینظر  - 4

  .35. ، ص1992
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 : سردیات القصة  - أ

ة، بحیث أن أي عمل حكائي یتلخص تهتم بالمادة الحكائیة وما یمیز داخل الأعمال الحكائی

على ، )الفضاء(، الزمان، والمكان)الشخصیات(، الفواعل)الأحداث(الأفعال: بعض النقاط التالیةفی

نجازات السردیة التي اهتمت بها القصة، وتعالج ضمن لإادیات القصة أن تستفید من مختلف سر 

تصورها الخاص حیث یمكن أن تتمیز سردیات القصة عن سیمیوطیقا السردیة أو الحكائیة التي 

  .2تهتم على نحو خاص بالبنیات الدلالیة

  :  سردیات الخطاب  - ب

الذي نجده كامنا في طریقة المادة  النوع أننا ندخل إلى) السردیة(الخطاب ب نعني في

الحكائیة، وعن طریق اختلاف طرائق التقدیم، فقد تكون المادة واحدة ولكن أشكال تقدیمها تختلف 

، )فعل، فاعل، زمن ومكان(القصةالخطاب من خلال مقولات  یتحددحسب الخطابات وأنواعها، حیث

  :3ما یظهر لنا في الجدول لكن تختلف من حیث وسائط أو ترهینات تقدیمها وهذا

  

  

  الأشكال             

  المقولات   

  الخطاب             القصة          

  الحدث            الفعل         

  

  السرد            

  الشخصیة           الفاعل          

  

  الراوي            

  

  

  

                                                           
  .223.، ص)مقدمة للسرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر: ینظر -  2
  .225المرجع نفسه، ص -  3
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  :السردیات النصیة -ج

تهتم و متحقق من خلال جنس أو نوع محددبنیة مجردة أو  هتهتم بالنص السردي باعتبار    

من جهة نصیته التي تحدد وحدته وتماسكه وانسجامه في علاقته بالمتلقي في الزمن والمكان حیث 

یسمح لها بوضعه في نطاق البنیة النصیة الكبرى التي ینتمي إلیها، وتنظر إلیه من مختلف جوانبه 

 وعلاقاته بغیره من النصوص لتضعه في نطاق مختلف المقولات التي یتمفصل علیه العمل

فتعایب الفعل النصي من خلال الإنتاج والتلقي وترابط كلا منهما بفاعل الكاتب أو الحكائي، 

ا كل ما المؤلف والقارئ أو السامع وتضعهما معا في زمن وفضاء معینین، وهذا الشكل یلخص لن

  : 1قلناه

  الكتابة                   

  الفعل 1

  القراءة               

  الكاتب               

  الفاعل  2    

  القارئ                    

  

  الزمان 3    

  المكان 4    

  

  

  

  

  

                                                           
  .226. ، ص)لسرد العربيمقدمة ل(الكلام والخبر سعید یقطین، -  1
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  :الخطاب وتحلیل الخطاب -3

كما  ث النشأة في الدراسات الحدیثة، وهو حدیالخطاب مجال واسع موضوعه الخطاب تحلیل

مصطلح جامع ذات استعمالات عدیدة یشتمل على مجالات واسعة منها الأنشطة التداولیة  أنه

، لیل وفك شفرة الخطاب من أجل فهمهیسعى إلى تحو ، ...ة والاجتماعیة نفسیة أسلوبیةوالسمیائی

حل العقدة یحلها حلا، فتحها ونقیضها "فالتحلیل لغة تعني الفتح، جاءت في لسان العرب 

  .والخارجیة) الصغرى والكبرى(یعني التفكیك من بنیته الداخلیة أي فككها وهو ،1"فانحلت

یعتبر الخطاب من المفاهیم غیر المعهودة التي غزت المعجم النقدي، وقد عرف تداولا أكثر في 

على  قافالاتكان ذال لسانیة وأدبیة وتاریخیة وفلسفیة لات مختلفةاوذلك في حقول ومج ،وقتنا الراهن

  .مفهوم الخطاب وما یحمله من الحقول المعرفیة التي تناولته وما له فیها من ممیزات وتمظهرات

الأمر العظیم الذي تقع فیه  "وهو بُ في دلالتها اللغویة الخطْ  في المعجم كلمة خطبتعني 

وخطب الخطیب  ي عظم الأمر و الشأن، وجمعه خطوب،حل الخطبُ، أ: طبة ومنه قولهمالمخا

أما في أساس البلاغة فلقد عرفه  ،2"الكلام المنثور المسجوع ونحوه والخطبة هو ،ة بضم الخاءخُطب

  .3"القوم فلانا إذا توجهوا إلیه بخطابالمواجهة بالكلام المنثور، واختطب "على أنه هو

هو نسق التكلم ومنطقه الذي علینا أن نلزمه في كل موقف "أما في المعنى الاصطلاحي 

التعالي في آن واحد، أو خطاب وفق هذا المفهوم الواقعیة و نجد من خصائص ال تواصلي، لذلك

التناهي واللاتناهي، المحدودیة واللامحدودیة، الأزلیة والحدوث، لذلك هو كلي أحادي غیر تجزئي 

  .4"لا نهائي باعتبار ذلك الأصل

نوع من التناول للغة أكثر " الخطاب من حیث معناه العام المتداول في الخطابات إلى یحیل 

فراد بل تعتبر نشاط لأمما یحیل على حقل بحثي محدد، فاللغة في الخطاب لا تعد بنیة اعتباطیة 

                                                           
  .143. ، ص1997دار صادر بیروت، لبنان،  ،1ج،1، لسان العرب، ط)جمال الدین ابن مكرم(ابن منظور المصري  -  1
  ). مادة الخطب(، 1999، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 1الفیروز آبادي الشافعي، القاموس المحیط، ط  -  2
  .168.، ص1992، دار صادر بیروت، لبنان، 1الزمخشري جار االله أبي القاسم، أساس البلاغة، ط  -  3
 للدراسات والنشر والتوزیع بیروت ، المؤسسة الجامعیة1، ط)المفهوم، العلاقة، السلطة(ري، الخطاب والنصیمحعبد الواسع ال - 4

  .36.، ص2008لبنان، 
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وبما أنه یفترض   بهذا المعنى لا یحتمل صیغة الجمع،الخطاب مندرجین في سیاقات معینة، و 

  . 1"ل لساني صرفتمفصل اللغة مع معاییر غیر لغویة فهو لا یمكن أن یكون موضوع تناو 

أول لساني یحاول توسیع حدود موضوع البحث اللساني بجعله یتحدى الجملة إلى  هاریسیعتبر 

ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة :"الخطاب، حیث عرف الخطاب على أنه

یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظل 

نه یسعى إلى تصوره التوزیعي على الخطاب والذي من أكما  ،2"حضفي مجال لساني م

یعات التوز  نأعض بشكل اعتباطي في النص، حیثخلالهتصبح كل العناصر لا تلتقي بعضها بب

  .بنیة النص عنتعبر عن انتظام معین یكشف 

كل تلفظ یفترض أن یكون متكلما ومستمعا وعند الأول " : أنه ىالخطاب عل ستنبنفو یعرف 

وهنا لحكي والخطابااعتمد على نظامین للتلفظ هما  أي أنه ،3"هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما

یعرف  فان دیكویرى ،ظ الفعل الذاتي في استعمال اللغةبالملفوظ أو مفهوم التلف ستنبنفیعني

تتمثل في المقدمة المشكلة، الحل، بالإضافة إلى بنیات جدلیة بنیة عامة  "الخطاب على أنه

  .4"متعددة الأنواع

التناول یربك العملیة التواصلیة ویشحنها و  إشكالي في التداولالخطاب عنصر  یعتبر

 میشال فوكوباللامتوقع، ویضع القارئ في آفاق توقع به على أهبة التحول مع كل طارئ، ویقول 

 وما لها، )le discours(بدل من أن أقلص تدریجیا في معنى كلمة الخطاب":حول مفهوم الخطاب

جال عام من اضطراب وتقلب أعتقد أنني في حقیقة الأمر أضفت إلیها معان أخرى بمعالجتها كم

                                                           
  الجزائر،  ، منشورات الاختلاف1ط، المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترمحمد یحیاتنلحات نو، المصطیدومینیك مونغ -  1

  .38.، ص2008
  .17. ، ص)الزمن السردي التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي : ینظر -  2
  .19.ص،المرجع نفسه:ینظر  -  3
  .31.، ص2001المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ، 1لدین إسماعیل، طا، مقدمة في نظریات الخطاب، تر عز دیان ماك دونیل  -  4
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كمجموعة من العبارات الخاصة، وكممارسة منطقة تفسیر وتبریر العدید من لكل العبارات و 

  .1"العبارات

لیة أكثر یمكن أن نلخص مفاهیم الخطاب من خلال سلسلة من التقابلات التي یكتسب فیها دلا

  :دقة

یتكون من وحدة لغویة قوامها من الجمل وكمثال لمفهوم تحلیل الخطاب : جملة/ خطاب -1

 ).هاریس(

 .یشكل وحدة اتصال مرتبطة بظروف إنتاج مهینة: خطاب ملفوظ -2

ة للخطاب واستعمال اللغة في سیاق اللغة من حیث هي نظام من القیم مخالف: لغة/خطاب -3

نظام مشترك بین أفراد الجماعة اللغویة مخالفة للخطاب من بعینه، واللغة من حیث هي 

حیث هو استعمال محدد لهذا النظام، وقد تعلق بالتموقع في حقل خطابي ما ونوع 

 .الخطاب، وإنتاج فئة اجتماعیة ما والوظیفة اللغویة

 .2اب من حیث هو ارتباط النص بسیاقهینظر الخط: نص/خطاب -4

 .وما یتعلق بالغة غیر أنه یتعدى مستوى اللغة الى النصوهذه المفاهیم تكسب الخطاب مفه

  

  

                                                           
 قسنطینة الأدب واللسانیات، جامعة متنورى سارة میلیز، الخطاب، تر یوسف بغلول، دط، منشورات مخبر الترجمة في: ینظر - 1

  .5.، ص2004
  .40.39.38.نو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، صیدومینیك مونغ: ینظر -  2



 الفصل الأول

)النشأة والتطور(البنیویة-1

.آلیات التحلیل البنیوي للخطاب الروائي-2

.مستوى القصة-

.مستوى الخطاب-

 .دمستوى السر -



آلیات التحلیل البنیوي للخطاب الروائي: الفصل الأول  

 

 
24 

  ):النشأة والمفهوم(البنیویة  -1

نشأت البنیویة في فرنسا في : "حسب قول محمد عزام فیما یتعلق بالبنیویة ونشأتها فهو یقول

إلى منتصف الستینات من القرن العشرین عندما ترجم تدوروف أعمال الشكلانین الروس 

الروس قد ظهرت في الفرنسیة، فأصبحت أحد مصادر البنیویة ومن المعلوم أن مدرسة الشكلانین

، حیث دعت إلى الاهتمام بالعلاقات الداخلیة للنص الأدبي )1930، 1915(روسیا بین عامي

للواقع، ولیس انعكاسا له كما ) سیمیولوجیا(شاریةإدب نظاما ألسنیا ذا وسائط واعتبرت الأ

استبعدت علاقة الأدب بالأفكار والفلسفة والمجتمع، وقد طورت البنیویة بعض الفروض التي 

الذي ظهر في ) النقد الجدید(من مصدرها استمدت البنیویة، حیث الشكلانیون الروسبها جاء 

ى أعلامه أن الشعر هو نوع من أربعینیات وخمسینیات القرن العشرین في أمریكا، فقد رأ

وأنه لا حاجة فیه للمضمون، وإنما المهم هو القالب  )باوندغرار (الریاضیات الفنیة

الألسنیة هي المصدر  وتعتبر ،)جون كرو رانسوم(وأنه لا هدف للشعر ذاته )هیوم(الشعري

 )1913 1857(فردیناند دي سوسیرالثالث ولعلها من أهم المصادر وعلى الخصوص ألسنیة 

من أنه لم  الرغم بعد وفاته، وعلى 1916التي نشرها تلامذته عام  من خلال محاضراته

ن الاتجاهات البنیویة كلها قد خرجت من ألسنیته، فقد مهد لاستقلال النص إیستعمل كلمة بنیة ف

نتاج نه فرق بین اللغة والكلام، فاللغة عنده هي أدبي بوصفه نظاما لغویا خاصا كما الأ

  .1"فهو حدیث فردي متصل بالأداء وبالقدرة الذاتیة للمتكلمالكلام ة الكلامیة، أما المجتمع للملك

درس و بینها تفاعلات وظیفیة وصفیة،نسقا من العناصر تجري "اللغة  دي سوسیراعتبر     

حدد  كما الإشارات المعبرة عن الأفكار،اللغة دراسة وصفیة داخلیة وعدًها نظاما من العلامات و 

للمنهجیة البنیویة مفاهیم نقدیة تشكلت في ثنائیات تدرسها المدرسة اللغویة في النص ومن 

                                                           

 منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 1محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، ط - 1

  .12، 11.، ص2003
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المحور (، )وذج القیاسي والسیاقيالنم(، )الصوت والمعنى(، )اللغة والكلام(أهمها نذكر ثنائیة

  .1")لتوقفي الثابت والزمن التطورا

ا دفع بهم إلى الكشف عن أنساق الأدب تأثر رواد النقد البنیوي الفرنسي بسوسیر مم"لقد     

) تدوروف(إلى تقعید القصة وتحلیل السرد، بینما اهتم) رولان بارت(وأنظمته وبنیاته، فلقد ذهب

فإذا توغلنا في عمق التنظیر البنیوي نجد أسماء الأدب أو بما یجعل من الأدب أدبا، بأدبیة 

كبسون وغریماس، شتراوس وفوكو یا: عدیدة في بناء البنیویة منهجا نقدیا ونذكر منهم

  .2"....ولاكان وغیرهموسولرز وجولیاكرستفا

یعتبر المنهج البنیوي من المناهج التي طبقت في مختلف میادین الدراسة الأدبیة حیث 

فسعى  الوطن العربي ترجمت كتب اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة، مما أدى إلى انتشاره في

إلى تطبیق هذا المنهج، ومن هنا نطرح بعض التساؤلات حول مفهوم الكثیر من النقاد العرب 

  .البنیویة؟ ومدى تأثر النقد الأدبي بالبنیویة؟ وما علاقتها بمصطلح السردیة؟ 

  )structuralisme:( مفهوم البنیویة  - أ

كلمة " ،3ا"شامل لهمن الصعب تحدید مفهوم دقیق و مصطلح "تعتبر البنیویة   

بدورها مشتقة من الفعل  ، وهي) structure)(بنیة(كلمةالبنیویة مشتقة من 

تعني كلمة و  ،یهاوهو الهیئة أو الكیفیة التي یوجد الشيء عل) بنى(أي) Struer(اللاتیني

والبنیة هي نسق ا إنشاء من الإنشاءات أو شكل كلي لغویا الطریقة التي تكون منهالبناء 

ن هذا النسق أن یظل قائما ویزداد من شأ، علما أن 4"ا قوانینها الخاصةمن التحولات له

ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها دون أن یكون من شأن هذه 

                                                           

  .25.، ص1998، مؤسسة مختارة، القاهرة، 1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط  - 1

  .12.عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، صمحمد   - 2
محمد بلقاسم، النقد البنیوي الخلفیات اللسانیة والأسس المعرفیة والخصائص، الأثر ، مجلة الأدب واللغات، جامعة قاصدي  -  3

، 155.، ص1976مكتبة مصر، القاهرة، لبنیة، نقلا عن ابراهیم زكریاء، مشكلة ا. 2009، ماي 8،ع- مرباح ، ورقلة، الجزائر

156.   
  .المرجع نفسه – 4
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أي  ،التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو تهیب بأیة عناصر أخرى تكون عنه

أن البنیة هي نسق أو نظام تمیزه مفاهیم الكلیة والتحول والانتظام الذاتي، أو هي نسق 

  .  1من العلاقات الباطنیة تتصف بالوحدة الداخلیة والكلیة والانتظام الذاتي

مدرسة فكریة على مجموعة من النظریات التي تأثر في العلوم الاجتماعیة كالبنیویة تقوم 

تقوم بدراسة البنیات وتقوم بتحلیلها ولعل أهم ما تقوم علیه من الأسس الكبرى والإنسانیة، حیث 

رولان (كتابات وهذا ما تعبر عنهوالخطاب وترفض الإنسان، تتعامل مع اللغة  الفلسفتها أنه

من أكبر الأعمال البنیویة التي كتبها في المجال النقدي، فالبنیویة لیست بصدد تقدیم  )بارت

ع المصنع بل هي تقدم تقویما للفكر المتوحش الذي كان سائدا، كما أنها تسعى تعلیمات المجتم

  . 2إلى تعویض التاریخ بالأبدیة ولا بالتغیر الكائن

في دراسة الأدب على النظر في العمل الأدبي في حد ذاته بوصفه بناءا  ةالبنیوی تعتمد    

متكاملا بعیدا عن أیة عوامل أخرى، أي أن أصحاب هذا المنهج یعكفون من خلال اللغة على 

  . 3استخلاص الوحدات الوظیفیة الأساسیة التي تحرك العمل الأدبي

ا أطروحات تمیزها عن المناهج في طیاته تحمل البنیویة كمدرسة فكریة وكمنهج نقديو     

فهي تدرس البنیة الداخلیة للنصوص دون النظر إلى الشكل الخارجي ومن هذه "الأخرى، 

  :الأطروحات التي تعتمد علیها نذكر

 .الدعوى إلى القراءة من الداخل والدراسة الالتزامیة  -

 .فكرة موت المؤلف  -

 .4"الاهتمام بمستویات النص -

                                                           
  .محمد بلقاسم، النقد البنیوي الخلفیات اللسانیة والأسس المعرفیة والخصائص -  1
، دط، دار هومة )متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها(عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد : ینظر - 2

  .192.، ص2002للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  . 44.، دت، صنبیلة إبراهیم، نقد الروایة من وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة، دط، مكتبة غریب، القاهرة: ینظر -   3
، دار المغرب للنشر والتوزیع وهران، الجزائر 1، ط)من السیاق إلى النسق(محمد بلوحي، الخطاب النقدي المعاصر : ینظر - 4

   .89.88.، ص2002



آلیات التحلیل البنیوي للخطاب الروائي: الفصل الأول  

 

 
27 

  

ولیس الأشیاء الفردیة بل . طریقة البحث في الواقع" البنیویة في معناها الواسع تحمل     

  .1"تبحث في العلاقات فیما بینها

یعتزم الولوج إلى بنیة النص  " :المنهج البنیويأن  إلىعبد السلام المسديیذهب     

طریقة وصفیة في " جمیل حمداوي بأن البنیویة هي یرى، و 2"الدلالیة من خلال بنیته التركیبیة

التفكیك والتركیب، كما أنها لا تهتم : قراءة النص الأدبي تستند إلى خطوتین أساسیتین هما

بالمضمون المباشر بل ترتكز على شكل المضمون وعناصره وبناه التي تشكل نسقیة النص في 

  .  3"اختلافاته وتألیفاته

جاءت البنیویة كرد فعل على المنهج الذري الذي كان سائدا في بریطانیا بشكل خاص     

كما أنها تعتبر نتیجة للتطور والتفكیر والإدراك الذي حصل في العلوم "وفي أوربا بشكل عام، 

الإنسانیة فقد اقترن التیار البنیوي بأسلوب البحث في مختلف المعارف، فكل علم مادة ولكل 

   .4مادة بنیة

البنیویة بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات والعقول واللغات والأساطیر، حیث تقوم تقوم     

بوصف كل منها نظاما تاما أو كلا مترابطا، أي بوصفها على شكل بنیات فتتم دراستها من 

من الوحدات أو العناصر المنعزلة ولا  ةلا من حیث هي مجموع ،حیث أنساق ترابطها الداخلیة

كل الأشیاء تشمل على أنساق من الترابط بین أجزائها حیث تحتاج ،5عاقبها التاریخيمن حیث ت

  .إلى الدراسة 

                                                           
  .14.، ص1984، البنیویة في الأدب، تر حنا عبود، دط، اتحاد كتاب العرب، دمشق، شولزروبرت  -  1
  .77.، ص1991، وزارة الثقافة، تونس، 1، ط)دراسة ونماذج(البنیویة  یةضعبد السلام المسدي، ق -  2
  : www.rezar.com.// http،)دراسات وأبحاث أدبیة(جمیل حمداوي، ما البنیویة   -  3
  .21.، ص)دراسة ونماذج(عبد السلام المسدي قضیة البنیویة: ینظر  -  4
 2006، دار مجد لاوي، عمان، 1، ط)قراءة مونتاجیة في أدبیة الأدب(الدین المناصرة، علم الشعریات عز: ینظر - 5

  . 542.ص
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وبما أنها تعنى  ،1"البنیویة هي محاولة نقل النموذج اللغوي إلى حقول ثقافیة أخرى"    

  .بالمجال اللغوي فهي تحاول أن تنقل هذا الأخیر إلى مجالات ثقافیة كثیرة

البنیویة كاتجاه نقدي في عصور ممتدة، أتت بعده مذاهب واتجاهات أخرى  تطبق    

كالتفكیكیة مثلا خاصة مع ما رأیناه من جمود البنیویة في طبیعتها الصارمة وطریقتها التعسفیة 

التي تنظر داخل النصوص دون النظر إلى خارجها، في تجاهل منها للمعطیات التاریخیة 

إلا أن لها أهمیة لا یمكن تجاهلها، هذا لأنها كانت ولیدة الفكر والسیاقیة وللمؤلف وظروفه 

  .  2اللساني الذي یعد نقلة كبیرة في اللغویات في العالمیة

 حیث قام بتحلیل الأساطیر الهندیة ،كلودلفي شتراوسبدأ التحلیل البنیوي للسرد مع     

في تحلیله  غریماسالحكایات الشعبیة بنفس الطریقة، وبعدها  فلادیمیر بروبلیحلل بعد ذلك 

نظر إلى فقد قام بتحلیل قواعدي مشابه طبقه على دیكامیرون، حیث  تدوروفللحكایة، أما 

لى أعمالها بوصفها إ ص المنسوبة إلیها بوصفها نعوتا و لى الخصائإ الشخصیات بوصفها أسماء و 

الخطاب السردي ومیز فیه  ده للسرد ووضع كتابهفخصص أغلب جهو  جیرار جنیتأما . 3أفعالا

لحكي الذي یعنى به الترتیب الفعلي للأحداث في النص والقصة التي تعنى بها التتالي بین ا

الذي حصلت فیه الأحداث فعلیا، حیث یمیز خمس مقولات مركزیة في تحلیل السرد وهي 

، اختلفت 4، الصوت أو الحدثالترتیب الزمني للسرد، الاستغراق الزمني، التواتر، الصیغة

ل واحد بدراسة الأشكال الأدبیة بحیث قام ك مع مجموعة من البنیویین،  الدراسات البنیویة للسرد

، إضافة الى تمیز )الأساطیر الحكایة والحكایات الشعبیة والخطاب السردي أو الروائي( المختلفة

  .بین الحكي والقصة جیرار جنیت

  

                                                           
  .41.، ص1990، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1عبد االله إبراهیم، معرفة الآخر، ط -  1
انین واللغویین والأدباء والمثقفین والفلاسفة، ، ملتقى اللس)نشأة البنیویة(محمد بكاي التلمساني، اللسانیات البنیویة: ینظر - 2

  . 2010، أغسطس، 31.الجزائر، الثلاثاء
  .المرجع نفسه: ینظر – 3
   .http:/www. abidkhazindar. com/ sardi/ sardi. 06. htm، "المصطلح السردي " عابد خزندار، : ینظر -  4
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  : خصائص التحلیل البنیوي  -  ب

 :النص وحدة دالة -

مسبقة، فالعمل نصوص والتعامل معه دون افتراضات یركز البنیویون على الجوهر الداخلي لل  

الأدبي عندهم له وجود خاص وله منطقه ونظامه أي أن له بنیة مستقلة، هذه البنیة العمیقة أو 

فیما بینهم شبكة من العلاقات تجعل من العمل الأدبي  .،تحتیة هي مجموع العلاقات الدقیقةال

 لة اللغة حیث یرى أنعلى مسأ رولان بارتیركز لذلك ،1عملا أدبیا أي هنا تكمن أدبیة الأدب

ویرى أن مهمة الناقد هي تقدیم معنى  ،عنصر نجاح كل إبداعاللغة هي أساس العمل الأدبي و "

 . وبهذا یصبح النص عبر اجتماع نتیجة العلاقات بنیة موحدة ووحدة دالة،2"للعمل الأدبي

 :القارئ كاتب ثاني -

حة حاملة لمعان لا تفنلتي ینطوي علیها تفاعلات نصیة مالكتابة منظومة من القواعد اتعتبر   

تكف عن التولد وعلى نحو یؤكد إسهام القارئ في إنتاج الدلالة، حیث صارت القراءة قرینة 

أي أن للقارئ دور في تفسیر النصوص  ،3المتعلق الذي ینطوي على معنى ثابت النص

، لذلك قیل أن والكشف عن محتویاتها وخبایاها وذلك من خلال قراءاته المتعددة لتلك النصوص

 .الكتابة أشبه بالقراءة والقراءة أشبه بالكتابة في النقد البنیوي

 :یةالبنیویة في مقاربة موضوع -

أنه على الناقد البنیوي التعرف على بنیة النص والنظر إلى موضوع بحثه  بارترولان یرى   

كبنیة، أي موضوع مستقل وذلك بالكشف عن عناصر البنیة والانتقال من المستوى السطحي 

ویفككه ویعید ) النص(الناقد أن ینفذ إلى دواخل الخطابمما یلزم على . إلى المستوى العمیق

                                                           
  .314.صلاح فضل، النظریة البنائیة، ص: ینظر -  1
  .191.عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد، صینظر  -  2
 1985ن، بغداد،  م، د 1، تر جابر عصفور، ط)من لفي شتراوس إلى فوكو(كریزویل، عصر البنیویة ادیث: ینظر - 3

  .191، 190.ص
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ه ، بمعنى أن1الخطاب من ناحیة أخرى في كل ذلك على خصوصیاتویحافظ تركیبه من ناحیة 

 .یعطیها خصوصیاتها وقیمتها الأدبیةل یتوجب  على الناقدالتعمق داخل بنیات النصوص

عن تقییم یلاحظ أن التحلیل البنیوي یركز على الشكل وعلى العلاقات ویبتعد ومما      

إیجاد شيء مشترك یجمع العلاقات في النص فتقوم على تبسیط وفهم البنى  یحاول العمل، كما

  .المشكلة للنص

  :لى ثلاث مستویات هي على التواليإقسمنا آلیات التحلیل البنیوي     

 :  مستوى القصة-2

علم القص كمقابل لعلم السرد أو السردیات أو  امرادف امصطلحقصةنظریة المصطلح عتبری  

العلمیة للنصوص القصصیة التي "الدراسة "والمقصود به ) narratologie(للمصطلح الأعجمي

 .2"تهدف إلى استنباط مجموع الأجهزة الصوتیة التي تتولد عنها الملفوظات القصصیة

عدة حوادث مترابطة یتعمق القاص حادثة من حوادث الحیاة أو تصور عمل أدبي كالقصة و   

 بزمانها ومكانها هاطنیة مع ربلیكسبها قیمة إنسافي تقصیها والنظر إلیها من جوانب عدة 

وتسلسل الفكرة فیها وعرض ما یتخللها من صراع مادي أو نفسي وما یكتنفها من مصاعب 

  .وعقبات على أن یكون ذلك بطریقة مشوقة تنتهي إلى غایة معینة

وما یتعلق بشخصیات  معین جملة من الأحداث التي تدور في إطار زماني ومكاني"كما أنها 

 اأو خیالی اواقعی اسرد لتنقل لنا،3"، تنتج لدیها ردود أفعال وتصرفاتمن نسج خیال السارد

الطبیعة  لاهتمام والامتناع وتثقیف القراء، فهيإثارة ا"یقصد به  ،لأفعال قد تكون نثرا أو شعرا

اث تؤثر في من ظروف وأحد االجغرافیا التي تجري فیها الأحداث والمحیط وما فیه

  .4"الشخصیات

                                                           
  .9.، ص1985محمد الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، دط، سراس للنشر، تونس، : ینظر -  1
  .7.، ص1994، منشورات عیون الدار البیضاء، المغرب، 1سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ط -  2
  . 77.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص -  3
  .165.،دط، دار الشروق عمان، الأردن، دت، ص)دراسة في الروایة العربیة(إبراهیم السعافین، تحولات السرد – 4
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، بید أنها )mode(صیغة فة عامة على أنها لیست إلابص )القصة(الحكایة جنیت جیراریعتبر  

وتعد هذه الخاصیة الجوهریة  ،)événement(أو حدث) action(یغة المفضلة لتمثل عملالص

نحن سنحدد "التي تتصف بها الحكایة مقوما من أهم مقومات الخطاب السردي، ویقول أیضا 

إن التعریف ،1"دون صعوبة لحدث أو لسلسلة من الأحداث واقعیة أو خیالیة بواسطة اللغة

أنها تمثل حدث  يمجموع مصطلحات التعبیر الأدبي ه المتفق علیه للحكایة أو المحكي ضمن

وبهذا یصبح  أو سلسلة أحداث حقیقیة كانت أم خیالیة، بواسطة اللغة خاصة اللغة المكتوبة

متساویامن حیث المفهوم لأنه یحتوي كل أحداث  جیرار جنیتمصطلح القصة والحكایة عند 

  .تسردها شخصیات ضمن العمل الحكائي

  

 ):الحدث(الأحداث  - أ

مرتبة ترتیبا سببیا، تدور حول موضوع عام وتصور الشخصیة هو مجموعة الأفعال والوقائع   

وهي "كما تكشف عن صراعها مع الشخصیات الأخرى،  ،أبعادها وهي تعمل عملا له معنى

المحور الأساسي الذي تربط القصة ارتباطا وثیقا كارتباط الخیوط معا في نسیج یشكل قطعة 

من أحداث رئیسیة وأحداث فرعیة وتتداخل لتوضح  في العادة تتشكل القصة، و2"قماش

  : الشخوص والأفكار وتؤثر في نفس المتلقي

 : لأحداث الرئیسیةا -

تشكل لحظات سردیة ترتفع الحكایة إلى نقاط حاسمة وأساسیة في الخط الذي تتبعه   

واحد من اعتبارها نقاط تتابع في الحكایة والتي تدفع حركة الأحداث إلى "الأحداث، لذلك یمكن 

، بمعنى أنه الحدث الفاعل والأساسي الذي یقوم بإحداث تحول في 3"بین طرائق كثیرة ممكنة

  .  مجریات الأحداث صیرورة

                                                           
1  - voir : Gérard Genette, Figures3 , édition du seuil , paris, 1972, p.49. 
  .  124.، ص2000، دار الفكر للطباعة، د ب ن، 2عبد القادر أبو شریف، مدخل إلى تحلیل الخطاب، ط -  2
   .127.المرجع نفسه، ص -  3
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 :الأحداث الفرعیة -

لا تشكل نقاط تحول في تطور الحكایة وإنما تظهر "تتحقق فیها خیارات الأحداث ولهذا   

نجاز خیارات إمحفزات ساعدت في بوصفها مجرد وسائل یتحقق من خلالها تأثیر الأحداث، أو 

ورة مجریات الأحداث الرئیسیة دون أن تحدث ، حیث أنها تساعد في صیر 1"الأحداث الرئیسیة

 .أي تطور فیها

  ): الشخصیة(الشخصیات  -  ب

لأنه لا یمكن للكاتب أن یصور " تعد الشخصیة من العناصر الأساسیة في بناء القصة ذلك   

حیاة من دون أشخاص یتحدثون ویفعلون، حیث تكون هذه الشخصیات مستمدة من الواقع 

تعیش مع شخصیات أخرى التاریخي أو الاجتماعي من خلال أفعالها وأنماط تفكیرها فهي 

هي تجسید لأنماط ووعي ثقافي وبعد وواقعیة أو هي صورة حیة  فالشخصیة إذا تتفاعل معها،

 .2"اجتماعي یقوم على الائتلاف والاختلاف والتعایش

  الصفات مما جعله یخلط بین الشخصیة  ىعل"التصور التقلیدي للشخصیة أساسا یعتمد     

ن ، بحیث أpersonne("3(وهو "العیان"والشخصیة في الواقع ) personnage(الحكائیة

لحكي عامة لا ینظر إلیها من وجهة نظر التحلیل البنائي المعاصر الشخصیة في الروایة أو ا

خر والآ) signifiant(له وجهان، أحدهما دال) signe(بمثابة دلیل"بل على أنها 

بة دال من حیث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات وتكون الشخصیة بمثا ،)signifié(مدلول

كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص تلخص هویتها أما الشخصیة 

، إن العمل الأدبي لا یخلو من الشخصیات حیث 4"وأقوالها وسلوكها هاأو بواسطة تصریحات

                                                           
  .127.عبد القادر أبو شریف، مدخل الى تحلیل الخطاب، ص – 1
 2000، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، المغرب، 2، ط)النص والسیاق(سعید یقطین، انفتاح النص الروائي - 2

  .140.ص
  .50.، ص1991حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،  -3
  .51.المرجع نفسه، ص -  4
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تعتبر العنصر الفاعل والأساسي التي تساهم في بنائه وذلك من خلال تقدیم وصف لهته 

  .الشخصیات

  : المكان  -  ت

وهو الطبیعة الجغرافیة "الشخصیة وغیرهما من عناصر القصة الحدث و  بینالمكان  یجمع    

حیث  ،1"التي تجري فیها الأحداث، والمحیط وما فیه من ظروف وأحداث تؤثر في الشخصیات

بل لابد أن تقع في فضاء مكاني حقیقي أو  أن نتصور أحداث تقع خارج المكان لا یمكن

توجد أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة فالأماكن المفتوحة نقصد لذا "الكاتب بواسطة اللغة،  هیصور 

بها انفتاح الحیز المكاني واحتضانه لنوعیات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من الأحداث، 

 هي أماكن خاصة  وضیقة حیث لا تتسع إلا لنوع معین من العلاقاتفأما الأماكن المغلقة 

نه الحیز في هذا التصور على أ) المكان(یفهم الفضاء"و، 2"الإنسانیة لا تتعداها إلى غیرها

لحكي عامة، ویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي فالروائي مثلا یقدم المكاني في الروایة أو ا

دائما حدا أدنى من الإشارات التي تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تحریك خیال القارئ، أو 

  .3"أجل تحقیق استكشاف منهجیة للأماكنمن 

على دعامتین أساسیتین أولهما أن یحتوي على قصة ما تضم أحداث "لحكي عامة ا ومیق

  .معینة وثانیهما أن یعین الطریقة التي تحكي بها تلك القصة وتسمى هذه الطریقة سردا

  الراوي               القصة             المروي له       

بالطریقة التي یقدم بها ذلك المضمون، القصة فقط بمضمونها ولكن تتحدد أیضا لا تتحدد 

حیث أن الروایة لا تكون ممیزة بمادتها ولكن أیضا بواسطة هذه الخاصیة الأساسیة المتمثلة في 

  .4"أن یكون لها شكل ما بمعنى أن یكون لها بدایة ووسط ونهایة

                                                           
  .165.، ص)دراسة في الروایة العربیة( إبراهیم السعافین، تحولات السرد  -  1
  .   112.، ص2002إدریس بودیبة، البنیة و الرؤیة في روایات الطاهر وطار،  -  2
  . 53.حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص -  3
  .46.45. المرجع نفسه، ص -  4
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ن لكل بین المتن الحكائي والمبنى، فیؤكد بدءا أ توماشفسكيمن تمیز  تدوروفینطلق 

تعني مجموعة ")histoire(ن واحد قصة وخطاب، فالقصةآحكي أدبي مظهرین متكاملین في 

ت في فعلها وتفاعلها، أما ترابطها وتسلسلها وفي علاقتها بالشخصیا الأحداث في

یهمنا لیس یقوم بتقدیم القصة وما یظهر لنا من خلال وجود الراوي الذي ) discours(الخطاب

  .1")الخطاب(نا السارد نتعرف على تلك الأحداثلتي بواسطتها یجعلالقصة بل الطریقة ا

للعمل الأدبي في مستواه الأعم مظهران هما القصة والخطاب "  :في هذا الشأن تدوروفیقول  

روائیة تختلط من هذه بمعنى أنه یثیر في الذهن واقعا ما وأحداث قد تكون وقعت وشخصیات 

فهناك سارد ،العمل الأدبي خطاب في الوقت نفسهغیر أن  ،(...)بشخصیات الحیاةالوجهة 

حداث التي یتم نقلها هي قارئ یدركها وعلى هذا المستوى لیست الأ أمامه ، یوجدیحكى القصة

وقد دخل مفهوما  ،الأحداث رد على تلكاسنما الكیفیة التي بها أطلعنا الإ تكون مهمةالتي 

الخطاب دراسات اللغة بكیفیة نهائیة بعد صیاغتها صیاغة حاسمة من طرف القصة و 

، بمعنى أن الخطاب هو الطریقة التي یتم بها نقل الأحداث للمتلقي، مع توظیف 2ستنبنف

  .السارد للشخصیات الواقعیة والخیالیة

 : القصة والخطاب -

هو تقسیم یة في میدان السرد لنظریة البنیو  الشكلانیون الروسمن أهم الانجازات التي قدمها   

المتن الحكائي الذي هو مجموعة ف"توماشفسكي للعمل الحكائي إلى متن حكائي ومبنى حكائي 

أما المبنى الحكائي . ها من خلال النصوالتي یقع إخبارنا بفیما بینها،  من الأحداث المتصلة

وما یعتریها من معلومات . تقدم به هذه الأحداث في العمل ،فهو الطریقة والنظام الذي

 .3"وإشاراتبعینها

                                                           
  .30.، ص1997، )الزمن، السرد، التبئیر( سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي: ینظر -  1
من تواصلات  8/9، تر الحسین سحبان وفؤاد صفا،  مجلة أفاق، ع" مقولات السرد الأدبي"تزفیتان تدوروف، : ینظر - 2

  .   31.، ص1988
  .30.، ص)الزمن السرد والتبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي : ینظر  -  3
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ة الأفعال مع ظروف الزمان إلى فئتین إحداهما یمثلها الخطاب نزملأیزه یتم بنفنستیحدد   

الیوم : وظروف الزمان مثل) tu(وأنتje (والأخرى تختص بالقصة، حیث جعل الضمائر أنا

  .  البارحة، الآن، غدا، والصیغة الزمنیة لأفعال الحاضر والمستقبل مخصصة بالخطاب

والصیغ  المطلقوفي المستوى الزمني تختص بالماضي ) il(بالضمیر هو القصة تختص  

ثلاث  جنیتیقدم لنا سم بالموضوعیة على عكس الخطاب، و اللسانیة تجعل دائما القصة تت

  :1معاني لحكایة أو لنقل ثلاثةلع أنوا

الملفوظ السردي منقولا عبر الخطاب الشفوي أو وهو :)histoire(القصة الحكایة -

 .حداث وهو الأكثر شیوعاالمكتوب والذي یضمن العلاقة بین مجموعة الأ

هو أقل انتشار یستخدم عند المحللین السردیین، تعنى فیه لفظة الحكي  -

حیث تتالى مجموعة من الأحداث الواقعیة أو المتخیلة وفق علاقات )récite(حكایة

ن تحلیل الحكایة یعني دراسة مجموعة من إكالتعارض أو التكرارات، ومن ثم فمتعددة 

 .الأحداث والحالات دون اعتبار للوسط اللساني وهذا ما یسمیه بالحكایة

یها شخص بفعل یقوم فلحكي أي أنه یشیر إلى وضعیة فهو ذو بعد توصیفي لفعل ا -

 ).narration(القص ویسمیه السرد

یركز الخطاب السردي على دراسة النص من منظور العلاقة القائمة بین الخطاب والأحداث   

بالمعنى الثالث حیث بادر جنیت إلى لحكي لمعنى الثاني، وبین الخطاب وفعل االتي یسردها با

 )الحكایة(، المعنى الثاني)القصة(معنى الأوللتعین مصطلحات للمعاني الثلاثة للحكایة وهي ا

، وفي هذا الطرح یصبح لدیه تحلیل الخطاب هو دراسة العلاقة بین )السرد(والمعنى الثالث

الحكایة والقصة من جهة، وبین القصة والسرد من جهة ثانیة، وبین الحكایة والسرد من جهة 

، والذي یمیز بین تدوروفولتحقیق هذا المسعى المنهجي یستند جنیت للتقسیم الذي اقترحه 

                                                           
 .3/4/2014http:/wwwفي مفاهیم نقدیة بواسطة محمد فري، بتاریخ " السرد عند جیرار جنیت، عمر عیلان، مستویات  – 1

Matrmatar. Net / threads / 5936  



آلیات التحلیل البنیوي للخطاب الروائي: الفصل الأول  

 

 
36 

حیث یدرجها ضمن مستوى الخطاب أو الحكي ، 1ؤیة، والصیغةثلاثة مستویات هي الزمن، الر 

  .عند المنظرین

 :مستوى الخطاب-3

 : نــــــــــالزم  - أ

 يه"عامة لیس لأن القصة في دراسة النصوص القصصیة بصفة  امهم االزمن عنصر یمثل   

شكل تعبیري قائم على سرد أحداث تقع في الزمن، ولیس فعل تلفظي یخضع الأحداث لتوال 

فن هي القصة  لذلك  ،2"زمني، بل لأنها تداخل وتفاعل بین مستویات زمنیة متعددة ومختلفة

 .زمني

، حیث مما له من أهمیة في البناء القصصي الجانب الأكثر صعوبة عنصر الزمن یعتبر

لم یكن یشكل "، بحیث 3"كبیرة من القاص خاصة عند الدیمومة وتراكم الزمنیستدعي عنایة 

نه لم ،لأالروایة الكلاسیكیة ولكنه في الروایة الحدیثة أصبح مشكلة عویصةقضیة صعبة في 

  .4یكن إلا توقیفا للأحداث، فأصبح عنصرا معقدا وشریانا حقیقیا من شرایین الروایة

الباحثین أمام مشكلات لا تخص مجال أشغالهم، مما وضع الزمن القصصي أو الروائي   

 دراك جوهره مهملین مهمته الأصلیةجعلهم یصرفون جهودا طائلة للتعرف على ماهیة الزمن وإ 

عن الأسباب التي  )سیزا أحمد قاسم(لقد تحدث ، 5التي هي تحدید موقعه وعمله في النص

  :فیما یليتدفع بالباحث للاهتمام بعنصر الزمن ویمكن إجمالها 

                                                           
 http :lwww.matramatar.netlthreadsl5936مستویات السرد عند جیرار جنیت، "عمر عیلان،  -  1
، الهیئة المصریة العامة 12، مجفصول مجلة النقد الأدبي، "يإشكالیة الزمن في النص السرد"عبد العالي بوطیب، : ینظر - 2

  . 129.،  ص1993للكتاب، مصر، 
، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر  )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة: ینظر - 3

  . 26.، ص1984القاهرة، 
، الدار التونسیة للنشر 1، ط)اللص والكلاب، الطریق، شحاذة(مصطفى التواتي، دراسة في روایات نجیب محفوظ : ینظر - 4

  .107.، ص1986تونس، 
 1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، ط)الفضاء، الزمن، والشخصیة(حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي: ینظر -  5

  .116.ص
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أن الزمن محوري تترتب علیه كل عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، ویحدد دوافع  -

 . السببیة والتتابع واختیار الأحداث

 .أن الزمن یحدد طبیعة الروایة ویشكلها -

ئیة، حیث ن النص، لا یمكن دراسته دراسة تجز لیس له وجود مستقل یمكن استرجاعه م -

 .1أي هو عنصر بنائيیعتبر الهیكل في الروایة 

العلاقة المتبادلة بین زمني  إلى مستویات بالقیاس ةیمكن تحدیدها بثلاث مستویات عدیدةللزمن 

  :ثنائیة السرد والحكایة ویمكن تلخیصها

 ):الترتیب(النظام الزمني -

في الخطاب السردي ترتیب الأحداث الزمني للنص على المقارنة بین  تقوم دراسة الترتیب  

 .ندرسه ومقارنته بتنظیم الأحداث نفسها في المادة الحكائیة أو القصةالذي 

زمن السرد خطي أما زمن القصة متعدد الأبعاد، ففي القصة تجري أحداث كثیرة في زمن واحد 

خر وكأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل هندسي معقد على الآلكن السرد ملزم أن یرتبها الواحد بعد 

  .2ضرورة إیقاف التسلسل الطبیعي للأحداثخط مستقیم، من هنا تأتي 

الثنائیة التي تكشف عن التعارض بین زمن القصة وزمن السرد أهم ما  جیرار جنیتاعتبر  

یمیز السرد الأدبي، هذا من حیث مستویات إعداده الجمالي عن غیره من السرود الأخرى، وأن 

السرد الأدبي كالسرد الشفوي أو الفیلمي لا یمكن استهلاكه إلا داخل زمن القراءة، والسرد یتم 

  .3إنتاجه داخل الزمن

                                                           

  .27، 26.سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص: ینظر - 1

  . 42.، ص" الأدبي دمقولات السر "تزفیتان تدوروف، : ینظر - 2

3 - voir : Gérard Genette, Figure3, p.77, 78. 
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الحیاة ع أن یجاري الوقائع التي تجري فییلجأ الروائي إلى الترتیب اضطرارا لأنه لا یستطی  

لا یستطیع أن یحي ویقول في الوقت ذاته ما  كما(تتبعها كما وقعت لأنها معقدة یصعب علیه

  .1)یحدث هنا وهناك، ومن هنا كان القص اختیارا أو ترتیبا

 سردن السرد وزمن القصة، إن زمن الالروایة وهما زمیمكن لنا أن نمیز زمنیین دائما في   

، أما زمن السرد فهو لا یتقدم بهذا التتابع نطقي للأحداثمیخضع بالضرورة إلى التتابع ال

ولو افترضنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حدیثة متتابعة منطقیا على الشكل  .المنطقي

  :التالي

  أ       ب       ج        د      

  :سرد الأحداث في روایة ما یمكن أن یتخذ مثلا الشكل التالي نإف

  ج       د        ب        أ   

وهنا یحدث ما یسمى بالمفارقة الزمني بین زمن السرد و زمن القصة وهذا ما یتوضح لنا 

  :في الرسم البیاني التالي

 د        ج       ب    أ                  صةقزمن ال

  

  

  أ       ب        د      ج               خطابزمن ال

  

 )an achroniesعندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة فهذا یولد لنا مفارقات زمنیة 

narratives(2.  

                                                           
  1998، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، 1ینظر عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ط - 1

  .102.ص
 .74، 73.حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: ینظر -  2
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یمكن تمییز نوعیین من التنافر الزمني فقد یتابع السارد تسلسل الأحداث طبق ترتیبها في   

وهذا ما یدعى القصة ثم یتوقف في نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد 

إن مفارقة ما یمكنها أن تعود " : هذه المفارقة فیقول جیرار جنیت یحددحیث  ،بالمفارقات الزمنیة

الماضي أو المستقبل، وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة الحاضر أي لحظة القصة التي إلى 

إن حدیثنا عن مفارقة زمن السرد  ،1"أن یفسح المكان لتلك المفارقة یتوقف فیها السارد من أجل

) الاستذكار والاسترجاع(واللواحق) الاستباق(لزمن الأحداث یدفعنا للحدیث عما یعرف بالسوابق

  :في القصة

 ): les prolepses(السوابق -

السابقة عملیة سردیة تتمثل في كون كل مقطع یروي أو یثیر أحداثا سابقة عن أوانها، أو   

هي حكي كل شيء قبل وقوعه حیث یذهب السارد للإشارة لأحداث سابقة  ،2ایمكن توقع حدوثه

 .عن أوانها وذلك عن طریق تقدیم الأحداث

تسهم في مستقبلیة) allusion(إلى داخلیة وهي عبارة عن إشارات یمكن أن تنقسم السوابق

وتسمى أیضا سوابق تكمیلیة وترد لسد ثغرة لاحقة، أما  ،3وظیفة الخبر الأساسي في القصة

وتدعى أیضا  ،4السوابق الخارجیة فهي ظاهرة سردیة تتعلق عرضا بالخبر الأساسي في القصة

..." سنرى فیما بعد" باء ویرد غالبا في العبارة المألوفة سوابق مكررة وتلعب هذه الأخیرة دور إن

أو  ما ووظیفته في نظام الأحداث تتمثل في خلق حالة انتظام عند القارئ والإعلان عن الموقف

  .     ما الحادثة

                                                           
1 -voir : Girard Genette, Figures3, p.79. 
2 -voir : Girard Genette, Figures3, p.82.   
تحلیل الخطاب الشعري ( -مقاربة في النقد العربي الحدیث - نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب : ینظر -  3

  .167.، ص1997، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2، ج2، ط)والسردي
  .168.المرجع نفسه، ص: ینظر -  4
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ف الحاضر وتتحدث عن السوابق في معناها العام هي أن تستبق الأحداث وذلك بأن توق"

بطابعها المستقبلي التنبؤي وبضالة حضورها في النصوص السردیة المعاصرة تتمیز ، المستقبل

  .1"باستثناء ربما الكتابات السردیة الذاتیة

 :)les analepsies(اللواحق -

إیقاف السارد لمجرى تطور أي ،2السردتجاوزها هي تقنیة سردیة تتمثل في إیراد أحداث   

 ماضیة والإلحاق هو ما سمیناه العودة إلى الوراءالأحداث لیعود لاستحضار ولاسترجاع أحداث 

 : خر خارجیاآن للواحق أن تتخذ مظهرا داخلیا و یمك  .بالحاضر لحق الماضين وهي أن

 : )الاسترجاع(ةالداخلی للواحقا  - أ

وهي أن تدرج داخل سیاق  ،3هو العودة إلى ماض لاحق لبدایة القصة وقد تأخر تقدیمه  

الحكایة الأولى الأساسیة عناصر جدیدة غیر متصلة فیها، كـأن یضیف السارد شخصیة جدیدة 

ویضيء حیاتها السابقة عبر إعطاء معلومات متعلقة بها، وأن تتم العودة إلى الشخصیة عُیبتْ 

صیة داخل مدى عن سطح المسار السردي وتقدم للقارئ ملاحظات بشأنها، أو أن تقوم شخ

 بالحكيوصیغ الاسترجاع الداخلي یمكن وصفها  ،لأولى بسرد حكایة تتعلق بموقع ماالحكایة ا

 récit second(.4(الثاني

به عولجت الأحداث مما أدى إلى ترك بعض الأحداث  ،الاسترجاع الداخلي القصیستلزم   

ویدعى ذلك باللاحقة  ةیحیللعودة إلیها بعد الانتهاء من الأحداث الأخرى، وهذا بصفة تصر 

 rappels(.5(أو التذكیر) analepsies répétitives(المكررة

                                                           
م، 3/4/2014في مفاهیم نقدیة بواسطة محمد فري، بتاریخ " مستویات السرد عند جیرار جنیت" عمر عیلان،  -  1

http:/www. Matrmatar. Net / threads / 5936. 
2  -  Voir : Girard Genette, Figures3, p.82.  
3  - voir : Girard Genette, Figures3, p.91. 
 ./http : /www. Matrmatar. Net / threads / 5936عمر عیلان، مستویات السرد عند جیرار جنیت،: ینظر -  4
5 -voir : Girard Genette,  Figures3, p.95. 
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لذلك یختار القاص نقطة البدایة التي تحدد  نقطة انطلاق من كما هو معروفلقصة تبدأ ا  

الحاضر ویضع بقیة الأحداث على خط الزمن من ماض ومستقبل، وهكذا یتذبذب ویتأرجح بین 

ترتیب الأحداث عامة في مسیرته تذبذبا منتظما أو  یتذبذب، ثم 1الحاضر و الماضي والمستقبل

  .2الإشارة إلى ما سیحدث قلیلة جداغیر منتظم بین الحاضر والماضي وقلما یدخل المستقبل، ف

بة و أن یتطابق مع زمن القصة لأن القصة منس من )السرد(لزمن الخطابوهذا التذبذب یمنع 

هذه المفارقة في الزمن هو عندما ینقطع الخیط السردي لیترك المجال  ، وتحدثعلى الخیال

  .للحظة ماضیة أي أن یعود السارد إلى الماضي

مصطلح الزمن الزائف أي أن الزمن الذي نعیشه في العمل  جنیتجیرار لقد استخدم 

  3.الأدبي زمن خیالي مستعار

 :ةالخارجی لواحقال  -  ب

تتصل بالمدة و السعة، وربما یكون للسعة الدور الحاكم في ذلك وهي من حیث صلتها   

تنطبق بالحكایة الأولى لا تربطها أي علاقة من حیث تسلسل وقائعها الداخلیة، بل یمكن أن 

من مدى زمني ماضي یتسلسل حتى یصل إلى نقطة انطلاق الحكایة الأولى، ویتجاوزها في 

 :المدى الزمني ونصادف في الاسترجاع الخارجي صنفین متمیزین هما

یتعلق بسرد حادثة ماضیة ثم یقفز السارد ): analepsies partielle(ةالجزئی لواحقال-

  .4قائع الحكایة الأولىابعة سرد و على ما تلاها لیعود إلى مت

یتم من خلال سرد متسلسل لوقائع ممتدة ):  analepsies complet(ةالتام لواحقلا-

  .5زمنیا وفق تتابع متصل یستمر حتى نقطة بدایة الحكایة الأولى

  

                                                           
  .29.سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص: ینظر -  1
  .30.المرجع نفسه، ص: ینظر -  2
  .74.حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: ینظر -  3
  /http : /www. Matrmatar. Net / threads / 5936،"مستویات السرد عند جیرار جنیت " عمر عیلان، : ینظر -  4
  .المرجع نفسه: ینظر -  5
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 ): durée(لدیمومة ا -

الذي یقاس بالثواني والدقائق  ،تلك العلاقة التي تربط بین زمن الحكایة الدیمومةوتعني   

الصفحات والفقرات لأسطر و وطول النص القصصي المقاس با والساعات والأیام والشهور

إذا "حیث یقال أن  ،والجمل، ممایقودنا إلى استقصاء السرعة والتغیرات التي تطرأ على نسقه

  .1"طالت الدیمومة في السرد قصرت في الحقیقة

تختلف طبیعة النص الروائي من حیث العلاقة بین الزمن الروائي والمقاطع التي تغطي هذه   

وأن الزمن الطبیعي الفترة ومدى التطابق بینهما، علما أن التطابق الكامل لا وجود له في الواقع 

لوقوع الأحداث لا یذكر في كلمات النص الروائي لیستطیع الباحث أن یتبین نسبته الصحیحة، 

 شك أن تقدم فترة زمنیة قصیرة في عدد كبیر من الصفحات یؤدي إلى إیقاع مختلف عن فلا

 .2معالجة فترة زمنیة طویلة ممتدة في بضعة أسطر

ربطها  ذلكمعرفة الأحداث وزمن القصة، و  جنیتدیمومة الأحداث حسب  ةسادر یجبو  

والدقائق والساعات والیوم والشهر ونقرن هذا الزمن بزمن القصة أو ) الزمن الحقیقي(بالثواني

  : یجب التحدث عنالخطاب، ولكي یحدد هذا الزمن 

  :)résumé(ویسمى الملخص )le sommaire(التلخیص  - أ

شهور أو سنوات من حیاة شخصیة بدون تفصیل للأفعال أو  أونعني به سرد أیام عدیدة   

أیام وشهور أو  أي هي تلخیص حوادث عدة ،3الأقوال، وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة

 .و اختزالها من زمن الخطاب معدودات سنوات في كلمات 

ضمن الإیجاز القریب الذي یختصر حوار الشخصیات والأحداث  هذا النوع یمكن تصنیف   

 4فلا ینقل كل ما قیل، إنما ینقل المجمل فقط لذلك تكون مسافة السرد أقصر من زمن الحكایة

                                                           
  . 39.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القص،  ص: ینظر -  1
  .52.سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص: ینظر -  2
3 -voir : Gérard Genette, Figures 3, p.130.  
  .173.نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: ینظر -  4
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صغر أ) من النصز (المجمل النظریة في بقصر كمي، وتكون معادلة المجمل یعتبر حیث

  .زمن النص أصغر من زمن الحكایة بمعنى أن ،1)زمن الحكایة(من

وقد نظر ،ظلت تقنیة التلخیص حتى نهایة القرن التاسع عشر بمثابة النسیج الرابط للسرد  

، لأن التلخیص 2الذي یلحق القصة في بعض أجزائها) accélération(إلیها كنوع من التسریع

  .یزید من المسافة وسرعة السرد

 :)l’ellipse(الحذف  -  ب

) الخطاب(ن زمن القصة فیتخطى فترة زمنیة طویلة كانت أو قصیرة م أو إضمار عنیإسقاطی  

 حكایته بأكملها دون الإشارة لما حدث فیها، وكأنها لیست من المتن الحكائي حیث

من الحكایة لا تقابلها أیة وحدة من زمن الكتابة، أي نجد ز   على أنه وحدة من تدوروفیعرفه

كما كانت هناك وحدة  ،لسرد كلیا، ویتعلق بالحذف أو الإخفاءجزءا من القصة مسكوتا عنه في ا

 .3من زمن القصة لا تقابلها أیة وحدة من زمن السرد

یتم إسقاط فترة زمنیة إذ "، یرتهتو دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسریع  الحذف یلعب

لما یجري فیها من أحداث ویتم إلغاء ما یدعى بالزمن المیت في القصة،  قوعدم التطر

  .4"ةوالقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشار

 : )scène(المشهد  -  ت

فهو یحقق  )le style direct(تفصیل للأحداث ویسمیه تدوروف بتركیز و عبارة عن   

احتل المشهد موقعا متمیزا ، و 5تقابل بین وحدة من زمن القصة ووحدة مشابهة من زمن السرد

                                                           
  .  90.89.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر -  1
2  - voir : Gérard Genette, Figures3, p.131.132. 
3 - voir : Tezvetan Todorov et Oswald Ducrot, dictionnaire Engel poétique des sciences des 

langage, édition du seuil, point, 1972, p.401, 402. 
  .165.حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -  4
5 -  voir : Tezvetan Todorov et Ouswald Ducrot, dictionnaire Engel poétique des sciences des 

langage,   p.403. 
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لحكي ي السرد وقدرته على تكریس رتابة افي الحركة الزمنیة للروایة بفضل وظیفته الدرامیة ف

  .2"یقوم أساسا على الحوار الموزع إلى ردود متناوبة"كما أنه  .1بضمیر الغائب

 ): pause(التوقف أو الوقف  - ث

هي تقنیة سردیة تقوم و  ،3إلى الوصفهو ذلك التوقف الحاصل نتیجة المرور من الأحداث   

على الإبطاء المفرط في عرض الأحداث لدرجة یبدو لنا أن السرد قد توقف عن التنامي، وذلك 

  .4فیكون هنا أمام عملیة الوصف یفسح المجال للسارد في تقدیم الكثیر من التفاصیل الجزئیة

تستغرقه الأحداث بتعطیل یشترك الوصف مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الذي   

  .5زمن السرد وتعلیق مجرى القصة

 ):la fréquence(التواتر -

في القص التواتر "أن  جنیت یرىكما  ،6بمجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة یعنى  

یتعلق بمقولة الزمن ویتحدث بالنظر في العلاقات بین ما یتكرر حدوثه ووقوعه من أحداث 

 .7"الوقائع من جهة وعلى مستوى القول من جهة ثانیةوأفعال على مستوى 

یة رغم للروا اتخارج الدراسات النقدیة والتنظیر ظلت قضیة التواتر ولوقت متأخر جدا   

الخاصة ببنیة الزمن، مادام لیس هناك ما یمنع الفعل من الوقوع تشكیلها مظهرا من المظاهر 

الذي بإمكانه نقل الفعل وإعادة )  l’énoncé narratif(السرديمرات عدیدة وكذلك الملفوظ 

                                                           
  . 166.ل الروائي، صكحسین بحراوي، بنیة الش: ینظر -  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
3  - voir : Gérard Genette, Figures3, p.133. 
4 - voir : Tezvetan Todorov et Ouswald Ducrot, dictionnaire Engel poétique des sciences des 

langage, p.401.  
  .175.حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص: ینظر -  5
6  - voir : Figures 3, p.145. 
  .75.، ص1990، دار الفارابي بیروت، لبنان، 1یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ط -  7
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ن مبدأ الجمع بین الحدث المحكي والملفوظ السردي المتكررین أمر إنقله إلى مالا نهایة لذلك ف

  .1وارد

  :أربع حالات أساسیة للتواتر هينیت ججیرار لقد وضع   

 مرة واحدة مرة واحدة ما حدث يكون علیها الخطاب إذ یرو یالتي  :ولىالحالة الأ   - أ

 ).القص المفرد(الفردي بالمحكيویسمیه 

نجد الصیغة الافرادیة لكن فیها سرد، أي یحكي السارد ما حدث أكثر  :الحالة الثانیة  -  ب

 .ویسمى بالنوع الثاني من القص المفرد من مرة

تغییر نجد خطابات عدیدة تحكي حدثا واحدا أي یروي الحدث الواحد ب :الحالة الثالثة  -  ت

الأسلوب، وغالبا باستعمال وجهات نظر مختلفة أو باستبدال السارد الأول للحدث بغیر من 

س (حكایة= خطاب ) س(كرر، ویرمز له بالشخصیات ویسمى هذا الشكل عنده بالنص الم

 ).هو عدد غیر محدود و مجهول

، فمن )حكایة = خطاب (فیها مرة واحدة ما وقع عدت مرات یحكي :الحالة الرابعة  -  ث

، وتظهر )بالسرد المؤلف(خلال الخطاب الواحد یسرد أحداث عدیدة متشابهة أو متماثلة ویسمیه 

 .2الخ....ل أسبوع،خلال هذه العبارات مثل كل یوم، ك من

 : الصیغة  -  ب

مقولة من مقولات الخطاب السردي وتتعلق بالطریقة أو الكیفیة التي ": تعرف على أنها  

 .3"القصة ویقدمهاعرض بها السارد ی

وصلوا إلى تخاصة عندما  الشكلانین الروسطرحت هذه المسألة في العمل الأدبي مع   

وتتعلق بالأحداث، وبین  )المتن الحكائي(العمل الأدبي بشكل عام بین القصةیز في یالتم

یز المنطلق یعنها، فكان هذا التم إیصال القصة والتعبیریتم  بواسطته )المبنى الحكائي(الخطاب

                                                           
  . 142.، ص"إشكالیة الزمن في النص السردي" عبد العالي بوطیب، : ینظر -  1
2  - voir ::Gérard Genette,  Figures3, p.146.147. 
  .61.، ص"مقولات السرد الأدبي"تزفیتان  تدوروف،  -  3
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وعندما نبحث . الرئیسي لاهتمام الدراسات بعنصر الصیغة كمكون أساسي في العملیة السردیة

یمیز حسب وظیفة السرد ) نظریة النثر(في كتابه حول یخنباومالروس نجد افي أعمال الشكلانین

ین الحوار ب(لمشهدي والسرد ا) الراوي(حرفي فالسرد بالمعنى ال"بین شكلین ونمطین للسرد 

  .1)الشخصیات

 mode du(صیغ السرد عن) مقولات السرد الأدبي(في دراسته تدوروفیتحدث 

récit(أن هناك نمطین رئیسیین من أنماط السرد هما التمثیل والعرض والسرد ": حیث یقول

)narration( 2"والدراما التاریخیة، یرى أن هاتین الصیغتین تعودان في أصلهما إلى القصة.  

الصیغة في مستوى العلاقة بین القصة والخطاب، وذلك من موقع كمیة الأخبار تتحدد 

المنقولة وفق رؤیة معینة وضمن أشكال مختلفة تتعلق بالسارد أو الراوي وما یرویه وكیفیة 

من حیث قربه أو بعده عنها وكذلك الموقع الموقف الذي یتخذه السارد من الأحداث فروایته، 

ن لتنظیم الخبر السردي یعدان شكلین أساسییالأحداث والشخصیات الذي یتخذهللتعامل مع 

  .3روالمنظو فة ویعرفان على التوالي بالمسا

والشخصیة الروائیة هنا لا  ،مجرد شاهد ینقل الأحداث التاریخیةفي القصة یكون السارد 

ى لسان تتكلم فهو سرد خالص، أما في الدراما فان أحداث القصة لیست مسرودة ولكنها تأتي عل

  .الشخصیات وأقوالها وتجري أمام أعیننا

إذا توقفنا : " حیث یقول ،ن الحدود بین السرد والعرض فیه نقصیأن تعی تدوروفیرى 

" ستتبع ذلك أن الدراما لا تعرف السرد والسرد الحواري والعرضند هذا الحد من التعیین لاع

ن رسائل إلى التمثیل أو العرض، فإ تنتمي إن تكن معظم الرسائل تعرض أفعالا"ویقول أیضا 

 .4"خرآجرد الإخبار بأحداث جرت في مكان أخرى تقوم بم

                                                           
، الشركة المغاربیة 1، تر إبراهیم الخطیب، ط)نظریة المنهج الشكلي(تزفیتان تدوروف، نصوص الشكلانین الروس: ینظر -  1

  .107.ص 1982للناشرین مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 
  .47.، ص"مقولات السرد الأدبي " تزفیتان تدوروف،  -  2
  / http : /www. Matrmatar. Net / threads / 5936،عمر عیلان، مستویات السرد عند جیرار جنیت: ینظر -  3
  .48.، ص"مقولات السرد الأدبي " تزفیتان تدوروف، : ینظر -  4
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  : 1لالأقوا بین مظهرین للسرد هما سرد الأفعال وسرد جنیتیمیز ووفق منظور تدوروف 

 ): récit d’événements(أو الأحداث سرد الأفعال -

لحدثي اسرده وفق علاقة كمیة بین المشهد تتضافر عناصر السارد مع طریقة نقصد بها أن  

بما تحدده سرعة النص السردي، وهو ما یجعل المقام السردي أو  عنهالفعلي والخطاب المعبر 

الصیغة مرتبطة بقضایا بعیدة عنها، حیث أن سرد الأفعال یمثل مستوى تحدده مسافة الراوي 

 .مما یعرضه من أحداث النص 

 :)récit de parole(سرد الأقوال -

في هذا المستوى من العلاقة بین القصة والسرد أو الخطاب، یبدو المظهر الأساسي لكل   

فعل سردي هو التعامل مع أقوال وخطابات الشخصیات، وهذه الخطابات وكلام الشخصیات 

ن نقله إت أو تلك لذلك فیتم التعامل معه من قبل السارد بحسب مسافته من هذه الشخصیا

من خلال  مواء عبر كلام الشخصیة المباشرة أة تقدیمها للمتلقي، سللأقوال محكوم بصیغ

 ."تخطیب أقوال الشخصیات ضمن كلام السارد

سرد الأقوال وبهذا یمیز بین ثلاثة بین سرد الأحداث و  )figures3(في كتابه جنیت یمیز  

  :أنواع من الخطابات وهي

 :)le discours narrativisé(الخطاب المسرود  - أ

وعندما یتصل بذات السارد فیسمیه بالخطاب المسرود الذاتي یتعلق بخطاب السارد   

)discours intérieur narrativisé (أخبرت أمي عن الزواج من " یقول فن ذلك بمثال ی، ویب

  .خطاب یقوله السارد وینقل فیه كلام الشخصیة ویحلله هو ،2"ألبرتین

  

  

 

                                                           
   /http : /www. Matrmatar. Net / threads / 5936،عمر عیلان، مستویات السرد عند جیرار جنیت -  1
  .8/9،  تر بن عیسى بو حمامة، مجلة أفاق، ع" حدود السرد الأدبي" جیرار جنیت،  -  2
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 :)discours rapporté de type dramatique(المباشر الخطاب المنقول  -  ب

لا یجب مطلقا أن أتزوج  " :ویعطي مثالا على ذلك ویقولیترك السارد هنا الكلمة للشخصیة   

السارد هنا یفسح المجال لأقوال الشخصیة بالبروز بكل خصائصه الأسلوبیة "،1"من ألبرتین

بمعنى أن السارد لا یتدخل في ، 2"والدلالیة فیتخذ طابعا مسموحا یتسم بالمباشرة في الظهور

خصیة هي التي تقوم بالحكي  ویقوم السارد بنقله على لسانه هو دون إحداث الحكي إنما الش

 .تغیر فیه

 :)le discours transposé type indirecte(خطاب الأسلوب غیر مباشر  -  ت

بنقل خطاب الشخصیات وأقوالها بل یكثفها ویدمجها في خطابه  في هذا السارد لا یكتفي"  

أقول لأمي بأنني حتما " جنیت ومثاله على ذلك یقول،3"الخاص ومن ثم تتخذ تلوینات خطابه

، لا یقوم السارد بنقل الحكي مباشرة إنما یتصرف فیه وینقله بأسلوبه 4"سأتزوج من ألبرتین

 .الخاص

 ):focalisation(التبئیر  -  ث

یمیز بین " )توماشفسكي(سردي مع الشكلانین الروس حیث نجدالانتباه إلى المكون ال بدأ  

فهنا لا تقدم ) subjectif(والسرد الذاتي) objectif(نوعین من السرد، السرد الموضوعي

 .5" ذ یخبرنا بالأحداث ویعطیها تأویلاالأحداث إلا من زاویة نظر السارد إ

مكون من  ،"المركز"، "الموقع"، "وجهة نظر"، "بئیركالت" الرؤیةنجد تسمیات كثیرة لمصطلح   

مكونات الخطاب السردي ویعتبر من المفاهیم الأكثر أهمیة في الدراسات النقدیة الحدیثة فهي 

قع یما كان المنظور الذي یوجه السرد ي في الروایة ومن أي موقع؟ إذا كتبحث عن من یح

                                                           
  .8/9مجلة أفاق، ع  تر بن عیسى بوحمامة، ،"حدود السرد الأدبي " جیرار جنیت،   -  1
  /http : /www. Matrmatar. Net / threads / 5936عمر عیلان، مستویات السرد عند جیرار جنیت،   -  2
  .المرجع نفسه  -  3
  .8/9، ع"حدود السرد الأدبي " جیرار جنیت،  -  4
، مؤسسة 1، تر إبراهیم الخطیب، ط)نصوص الشكلانین الروس(توماتشفسكي، نظریة الأغراض، نظریة المنهج الشكلي -  5

  .   189.، ص1982 لبنان، الأبحاث العربیة  بیروت،
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المتن الحكائي إدراكا مباشرا كما في المسرح مثلا وإنما  داخل أو خارج القصة؟ لأننا لا ندرك

موضوعاته واختلاف أنواع السارد الذي یتغیر بتغیر  من خلال إدراك سابق له، وهو إدراك

  .1العلاقات التي یقیمها مع شخصیات عالیة التخیل

من خلال  فتتجسد لها الرؤیة بالطریقة التي یعبر بها الراوي عن الأحداث عند تقدیمه تعنى  

ولموقفه الفكري وهو یحدد بواسطتها طبیعة منظور الراوي لمادة القصة، فهي تخضع لإرادته 

بالكیفیة التي یتم بها إدراك " تدوروف یتانتزف ني الرؤیة حسبعوت ،2الراوي الذي یقف خلفها

  .3"القصة من طرف السارد

أسلوب من أسالیب التحكم فیما یراد الإعلام به ) الرؤیة(إلى أن منظور جیرار جنیتیذهب   

من معلومات وهو ینهض من خلال اختیار وجهة نظر بعینها أو عدم اختیارها ویقترح في هذا 

  .4تسمیة أخرى للرؤیة السردیة وهي التبئیرالصدد 

  :تدوروفمختلف أشكال تمظهر هذه الروایات في ثلاث نعرضها نقلا عن  بویونحصر   

 ):vision par derrière(ؤیة من الخلفر ال -

ما یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة حیث أنه یجري خلف الجدران كما یرى   

السارد الشخصیة من  الخلف ب الرؤیة تدوروفیصطلح یجري في دماغ بطله أو الشخصیة، و 

  .)من الشخصیةالسارد أكبر (تستخدم عادة في الروایات الكلاسیكیةالتي ،و الروائیة

 ):vision avec(الرؤیة مع -

بالسرد  شفسكيتوماا سماه بقدر ما تعرفه الشخصیة وهذا م السارد في الرؤیة مع یعرف  

  .)الروائیة الشخصیة= السارد(الذاتي

  

 

                                                           
  .68.، ص"مفهوم الرؤیة السردیة " عبد العالي بوطیب ،  :ینظر  -  1
  .62، 61.، ص1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1عبد االله إبراهیم ، المتخیل السردي، ط: ینظر -  2
  .61.،ص"مقولات السرد الأدبي"تزفیتان تدوروف،   -  3
4  - voir : Gérard Genette, Figures3, p.203, 206. 
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 ): vision du dehors(الرؤیة من الخارج -

الشخصیة كما یراها، ه أو یقدم ما یراه وما یسمعیكون السارد أصغر من الشخصیة ویصف   

لة الاستعمال حسب أغلب ویسمعها دون البحث في عمقها الداخلي، وهي رؤیة قلی

 .1)السارد أصغر من الشخصیة الروائیة(الدراسات

  ئیر، وأنواع التبئیر عنده هيخر بدل من الرؤیة وهو التبمصطلحا آ جنیت جیرار تبنى  

 :)récit nou focalisé ou focalisation(التبئیر الصفر أو اللاتبئیر -

سارد ویكون ال) یة من الخلفؤ بالر (كلاسیكي وهو ما سماه بویون لحكي البصفة عامة ایمثل   

  2أصغر من الشخصیة عند تدوروف

 ):récit a focalisation interne(التبئیر الداخلي -

ویقسمها بدوره إلى  تدوروفعند  )الشخصیة= السارد (، أو یونو بعند ) الرؤیة مع(تقابل  

 : ثلاثة أنواع

 ).récit a focalisation interne fixe(تبئیر داخلي ثابت -

 ).récit a focalisation interne variable( تبئیر داخلي متغیر -

 ).récit a focalisation multiple(تبئیر  خارجي -

 ):récit a focalisation externe(التبئیر الخارجي -

حیث  .تدوروفعند  )السارد أكبر من الشخصیة(، أوبویونعند ) الرؤیة من الخارج(یقابل   

بعض  إدخالمع  بویونخر نفس التصنیف الذي وضعه الآ ورح هقد اقتهذا الأخیر نجد أن 

 vison(رؤیة رابعة متفرعة عن الرؤیة الثانیة ویسمیها بالرؤیة المجسمة كإضافةالتغیرات 

stéréoscopique(3 ، وكل هذه الأنواع تجعل السارد یوزع الأدوار بالكیفیة التي تناسب

  .برنامجه السردي، فالتنویع بین الرؤى تعكس مدى تحكم السارد في الشخصیات والأحداث

                                                           

  .  59.58.،ص"مقولات السرد الأدبي"  تدوروف، انیتتزف: ینظر  - 1

  .59.ص ،"مقولات السرد الأدبي"  تدوروف، انیتتزف: ینظر  - 2

  .59.صالمرجع نفسه،  :ینظر - 3
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 : مستوى السرد -4

 :مستویات السرد ووضعیة السارد  - أ

السردي رسالة یتداولها فاعلان هما  یعد العمل رولان بارتعلى حد تعبیر یعد العمل السردی  

في یتجلى تواصلهما في ثلاث مستویات تبعا لطبیعة الطرفین الماثلین ،فالمرسل والمرسل إلیه

  : كل مستوى حیث یمكن وضع هذه المستویات كما یلي

 .القصة     القارئ الفعلي         المؤلف الفعلي -

 .المفترض القارئ    القصة      المؤلف المفترض  -

 .سرود لهمالخطاب       ال               السارد  -

، والمسرود له المستوى الذي )الخطاب(السارد، السردیمثل المستوى الثالث بمكوناته الثلاث   

یحیل إلیه كل خطاب تخیلي، فالسارد هو الذي یسرد الحكایة والسرد هو عمل هذا السارد 

أما المسرود له فهو متلقي السرد وغیاب أي عنصر من هذه ایته، والطریقة التي یعرض بها حك

العناصر یحدث إخلالا في العملیة التواصلیة، بل إن قیمة أي عنصر لا تتحدد إلا في علاقته 

 .1بالعنصرین الآخرین

بالصوت  جنیتهو ما أسماه  ،لبنیة السردیة في العمل الحكائيأهم عنصر في تشكیل اإن 

، وهنا نبحث عن من یتكلم؟ ومن هو السارد وما علاقته بالقصة؟ )voix narratifs(السردي

وما موقعه في السرد؟ فهل السارد مشارك في أحداثها كشخصیة حكائیة داخل السرد؟ ویستعمل 

أو ، )narrateur homodiégétique(متضمن حكائي جنیت ویسمیه) أنا(المتكلم ضمیر

 narrateur(وبالتالي فهو سارد متباین حكائيالعكس هو غریب عنها وخارج عن نطاق القصة 

hétérodiégétique(، ویستعمل ضمیر الغائب)كما یبحث أیضا عن درجة السرد وهذا )هو ،

هل هو القصة لنعرف  من خلال دراسة المستوى السردي للسارد بتحدید موقعه وموضعه من

هو من الدرجة الثانیة أو  ،)extra diégétique(ویسمى خارج حكائي سارد من الدرجة الأولى

                                                           

  .97، 98.، ص2012، 8ع جامعة بلعباس، ، مجلة المخبر،" السارد في السردیات الحدیثة" نجاة وسواس، : ینظر - 1

  



آلیات التحلیل البنیوي للخطاب الروائي: الفصل الأول  

 

 
52 

كل ما قلناه في الجدول  جیرار جنیتیلخص لنا و  intro diégétique(1(داخل حكائيویسمى 

  2:التالي

  يالسرد المستوى        

  العلاقة

   )relation(   

  

  خارج حكائي      

  

  داخل حكائي      

  السارد غریب عن الحكایة

  )متباین حكائي(      

    

  الأحداثالسارد مشارك في 

  )متضمن حكائي(      

    

  

  3:یمكن استخلاص نوعین من تداخل السرد هما  

أو أكثر في صلب ونقصد به تضمین حكایة  :تداخل السرد التضمیني -

 .حكایة المفتتح

واحدة من عدة طبقات أو  نقصد به تركیب حكایة :يلتراكماتداخل السرد  -

الزمن في الحكایة أو تغییر الحداثي للحكایات أو تقدم أو تراجع من تراكم 

 .أو تطور الأحداث فیها

إن التداخل السردي التضمیني یقف عند حدود حكایات خارج السیاق ولا یمكن التداخل فیها   

من حكایة المفتتح  ابتداءإى، أما التداخل السردي التراكمي فیما تعتمد كل أنواع الحكایات الأخر 

  . الإطاروانتهاء بحكایات خارج السیاق مرورا بحكایات 

  

                                                           

  .107، 106.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل الى نظریة القصة، ص: ینظر  - 1
2  - voir : Gérard Genette, Figures3, p.247.   
 2000، دط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دراسات(داود سلیماني الشویلي، ألف لیلة ولیلة وسحر السردیة العربیة - 3

  .  38.ص
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 ):أنواع السرد(زمن السرد   -  ب

أحصى الدارسون في النقد الأدبي أنواعا سردیة عدیدة، حیث تناولوا النص الأدبي في مجاله   

 تدوروفأو  غریماسالشعري والنثري، من شأنها تحدید سردیات الخطاب كما حددها 

تحدید جنیت لها وهي على ونحن نمیز أربعة أنواع من السرود وذلك حسب : جیرارجنیتأو

  : التوالي

 ): narration antérieure(السرد المتقدم -

 .1هو سرد تنبؤي یأتي غالبا بصیغة المستقبل، لكن لاشيء یمنعه من السیر نحو الحاضر  

الراوي هو الشخصیة نفسها حتى  یعتبر هذا النوع نادر في تاریخ الأدب حیث یجب أن یكون  

یكون السرد متقدما، وإذا كان العكس فیكون السرد تابع حیث یمیز بین الأحداث التي تأتي 

أن مستقبل الماضي بدوره ماض "بصیغة الماضي والأحداث التي تأتي بصیغة المستقبل أي 

تقع  یقدم لنا أحداث لم ،  یكون السرد في هذه الحالة تنبؤا بالمستقبل حیث2"بالنسبة لزمن السرد

  .في الزمن الحاضر شریطة أن یكون السارد هو الشخصیة نفسها

 ):narration intercalée(السرد المدرج -

، تتدخل فیه الحكایة والسرد إلى درجة أن )a plusieurs instances(متعدد الهیأة بمعنى   

، )medium du récit(للسردالرسالة وسیطا انیة یمكن أن تؤثر في الأولى حیث تعتبر الث

ونقصد بها أن تدرج عملیة سردیة بین ، élément de l’intrigué(3(وعنصرا في الحكایة

 .متتابعتین

 ): narration simultanée(السرد الآني -

أكثر بساطة نظرا  ن معاصرا لزمن الحكایة، حیث یبدوسرد یأتي في صیغة الحاضر ویكو هو   

 :لتطابق الحكایة مع السرد ونلخص هذا التطابق في اتجاهین هما

                                                           
1 - voir : Gérard Genette, Figures3, p.229.    

  .102.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر  - 2
3  - voir : Gérard Genette, Figures3, p.229.  
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 .یتم التركیز على الحكایة  -

 .1یكون التركیز على الخطاب السردي -

یمكن للراوي أن یمر من السرد التابع إلى السرد الآني وذلك بالتقابل تدریجیا في الدیمومة   

الماضي وبین السرد الملفوظ بصیغة  وظة بصیغةالزمنیة التي تفصل بین الحكایة الملف

  .، یكون السرد الآني بصیغة الحاضر حیث یتطابق زمن الحكایة مع زمن السرد2الحاضر

  ): narration ultérieure(سرد التابعال -

هو ذلك السرد الذي یتبوأ أغلب القصص المؤلفة إلى یومنا هذا، یستعمل فیه الزمن الماضي   

الزمني الفاصل لحظة السرد عن الحكایة ویتم من خلاله سرد أحداث حصلت دون تعیین الفارق 

قبل زمن السرد، حیث یقوم السارد هنا في سرد أحداث وقعت قبل زمن السرد حتى وان لم یشر 

 le moment de(التي تفصل لحظة السرد)  distance temporelle(إلى المسافة الزمنیة

la narration (عن لحظة الحكایة)le moment simultanée(3 یعتمد السارد في سرده ،

 .للأحداث الماضیة دون الإحالة الى الزمن الذي حدثت فیه أو المسافة بینهما

 :وظائف السرد   -  ت

وهي على یتفوق فیها ویتفرد بها منها من الوظائف الكثیرة التي یمتلكها السرد هناك البعض 

  :التوالي

إبلاغ رسالة للقارئ " وتتجلى في  كل قصة لابد أن تحمل بین طیاتها :ابلاغیةوظیفة   - أ

فهذه الوظیفة  ، 4"سواء كانت تلك الرسالة الحكائیة نفسها أو مغزى أخلاقي أو إنساني

 .5لها دور كبیر في الروایة خاصة تلك التي تعتمد على الرسائل

                                                           
1  - 230.voir : Gérard Genette, Figures3, p.  
  . 102.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر  -  2
3  - voir : Gérard Genette, Figures3, p. 232.233.  
  . 108.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر -  4
5  - voir : Gérard Genette, Figures3, p.262. 
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یأخذ السارد على عاتقه التنظیم الداخلي للخطاب القصصي من تذكیر  :تنسیقوظیفة   - ب

ویتمثل التنسیق من أجزاء القصص  ،1بالأحداث أو سبق لها أو ربط أو تألیف بینها

 .كالتقدیم والتأخیر مثلا

 .2تتمثل في اختیار وجود الاتصال بین السارد وبین المسرود إلیه :وظیفة انتباهیة  - ت

تأتي على شكل  ،3بها النشاط التفسیري أو التأویلي للراوي ونقصد :وظیفة تعلیقیة  - ث

 .تفاسیر وتعلیق وتأویل یقوم به السارد الكامل على شكل معرفة مسبقة

أو  وتتمثل في إدماج القارئ في عالم الحكایة وإقناعه :وظیفة افهامیة أو تأثیریة   - ج

 .4تحسسه

تتمثل في الانطباع الذي تتركه هذه القصص في  :أو التعبیریةالوظیفة الانطباعیة    - ح

 .نفسیة القارئ

إذ تستلزم عملیة السرد  من أسباب وجود السارد سرده للحكایة، :وظیفة السرد نفسه   - خ

  . والعلاقة بین السرد والسارد هي علاقة استلزامیة ،وجود سارد یقوم بها

                                                           
 . 108.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر -  1
2  - voir : Gérard Genette, Figures3, p.262.  
3  - ibid, p.264.   
  .110.سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر -  4
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 ":سمیر قسیمي" لمحة عن الكاتب -1

م، خریج معهد الحقوق، رئیس 1974ولد الكاتب سمیر قسیمي في الجزائر العاصمة عام 

الجزائري ، روائي عربي هو من الجیل الروائي )صوت الأحرار(القسم الثقافي بالیومیة الجزائریة 

الجدید، لا نبالغ إن قلنا أنه من بین الأسماء الروائیة الواعدة الجدیدة في الساحة الأدبیة في 

یوم رائع "، و"تصریح بضیاع: "وهي) روایات(الجزائر، عاشق للكتابة والأدب لدیه ستة مؤلفات 

 .     1"ة عاقرفي عشق امرأ"، إضافة إلى "الحالم"، و"حب في خریف مائل"، و"هلابیل"، و"للموت

  : الروایة ضمونم -2

تزیدي "بدأت الروایة بحدث النبوءة، التي تنبأت بها المرأة العجوز لوالدة السارد، التي تقول 

، حیث سعى "تسعة الرجال فیهم ربعة، واحد ظالم ولأخر عالم واحد أعمى ولأخر یرفدوا ألما

ن تواعده هو عاما، ثم تحدث بل میلاده بعشرین عالسارد تحقیق حلم النبوءة التي ظهرت ق

وإسماعیل كل خمیس لیمضیه معا، وبعد أن ضاعت بطاقة المكتبة ذهب مع إسماعیل إلى 

المحافظة السادسة، لیطلب تصریح بضیاعها، السبب الذي أدى إلى اعتقاله بعد أن علق مع 

إلا أن الشابان اللذان  الاعتقال، خبرره على تقدیم الطلب، حیث صعق بالشرطي بعد إصرا

ما هو في المحافظة وصل الشرطي ینقاما بمواساته والتقرب إلیه، وب التقي بهما في المحافظة،

المكرش الذي تولى قضیته، وبعد مرور بعض الوقت دعاه المكرش إلى مكتبه لینظر في 

یحتویه،  قضیته، أین قدم له هذا الأخیر المحضر لیوقعه إلا أن السارد رفض ذلك لجهله ما

وبعد إصرار المكرش على ذلك وقعه، وهذا أشعره ببعض الخوف كالذي كان یشعر به في 

وبعد ذلك ذهب السارد والشابان إلى المستشفى لإجراء  ،صغره وهو یرى والده یضرب أمه

الفحوصات، ثم عادوا إلى المحافظة بعد ذلك نقلوا إلى محافظة الكافیناك، حیث وجد القاعة 

اد بعد ذلك إلى ذكریات الماضي، أین كان یعیش هو وأمه وإخوته الثمانیة في مكتظة حیث ع

شقة صغیرة، وعن موت جدته ووالده إضافة حدیثه عن نفسه وعن اسمه، وبعده عاود سرد 

أحداث السجن، أین ذهب هو والآخرون إلى محكمة سدي أحمد لینظروا في قضایاهم، إلا أن 

                                                           
 http :llwww.fobyaa.comml2011l09lسمیر قسیمي، السیاسة الثقافیة في الجزائر،  -  1
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بعد إطلاع الوكیل على قضیته أمر بقضائه أیام في الوكیل حوله إلى محكمة الحراش، و 

ثم العودة إلى الماضي وحادثة برج أخریص، أین هاجموا بیته . السجن، لحین موعد محاكمته

، مع منادو  حمامة ، وحادثة اغتصاب أختهتسعدیتوأخته  یونس أحمد بنومقتل خاله سیدي 

السجن وسبب ذلك، حیث تعرف في  حمامةدخول و  ناء العمة الذین هاجموا بیته،مقتل أحد أب

به  ىوالذي التق أحمد الصوريالذي روى قصته وزوجته، كما تعرف على  فوزيالسجن على 

هما، نیها، بالحوار المطول الذي جرى بیوكیف تعرف عل أمالقبل ذلك، دون أن ننسى زوجته 

، بأحمد الصوريقة الذي قدم كل المعلومات المتعل قدیرو، وإسماعیلزوجة صدیقه  عفافوعن 

بسبب معرفته لقصته، وتحدث  أحمد الصوريالذي كان یتجاهل  إبراهیم بادیباضیف إلى ذلك 

، البریفوو لشاف كورفياسجن وما یدور فیه وعن عن بعض التفاصیل التي لها علاقة بال

تاریخ عائلته، حتى النبوءة كان عارفا بها  أحمد الصوريوالشيء الذي أدهش السارد معرفة 

دى بالسارد إلى اكتشاف حقیقة والده على علم بها، الشيء الذي أحتى اسم والدته وجدته واسم 

أبیه، وأخته سناء ومعرفة سر أمه التي خبأتها سنینا طویلة، وعلى هذا أدرك السارد أن نبوءة 

  .المرأة العجوز قد تحققت

في استخراج وثیقة تصریح ) السارد(الروایة تبدأ حین رغب البطل هذه مجمل القول هو أن

جن في الحراش سیومین، لیجد نفسه یخوض تجربة ال قبل قد أضاعها بضیاع بطاقة مكتبة له

أین یجد أجوبة على أسئلة استغرقت حیاته التي وصفها بالدائرة المفرغة، وتتقاطع هذه القصة 

 .تبنى الروایة بشكل لم تعهده الروایة الجزائریة الجدیدةمع قصص كثیرة تمتع القارئ من جهة و 
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 : مستوى القصة  -3

  :الأحداثبنیة   - أ

 فاعل في نسج منطق الترابط بینهماسنركز في هذا العنصر على الأحداث ذات الأثر ال

سحابة (الأول بعنوان : إلى قسمین )تصریح بضیاع(بتقسیم الروایة سمیر قسیميحیث قام 

مجموعة من الأحداث  وینقسم بدوره إلى أجزاء وكل جزء یحتوي على) زرقاء في سماء أكتوبر

ینقسم ) الغریب یخطف تفاحة من جدید(أما القسم الثاني الذي هو بعنوانما بینها، المترابطة فی

  .ة إلى خاتمةإلى ستة أجزاء تحتوي على مجموعة من الأحداث المترابطة إضاف

یتصدر تساوق الأحداث في القسم الأول بحلم تنبأت به امرأة عجوز قبل میلاد السارد بنحو 

ظهرت النبوءة قبل میلادي "عشرین سنة وهو مازال یطارده حتى الآن كما أشار إلیه في الروایة 

السارد نجد أن  ،1"بعشرین سنة ومن فرط ما رددتها أمي ثلاثین عاما على مسامعي أمنت بها

وهو لم یتحقق ) الراوي(في حیاة البطل امهم اوهو یعتبر حدثفي كل مرة یذكره لنا ویقف عنده 

  .بعد

كل یوم خمیس  )إسماعیل(ي الروایة تواعد الراوي مع صدیقهیلیه حسب ترتیب الأحداث ف

إذ كنت أواعد إسماعیل صدیقي كل خمیس لنمضیه سویة كیفما شاء، وغالبا ما نمضیه "

ه جل التسكع وتمضیة الوقت في الكلام، وهذأ، وذلك من 2....".للتسكع في شوارع العاصمة 

  . أمور روتینیة یفعلها كل جزائري

 )تصریح بضیاع(ةالقصإلى الحدث الرئیسي الذي یدور حوله أحداث هذه  بعد ذلك نصل

إلى محافظة شرطة لاستخراج وثیقة تصریح بضیاع بطاقة مكتبة ) البطل(حین تقدم الراوي

قلت إن كل شيء بدأ في ذلك الخمیس حین دخلت وإسماعیل إلى "أضاعها قبل یومین 

                                                           

  .7.ص، 2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1سمیر قسیمي، تصریح بضیاع، ط - 1

  .8.الروایة، ص - 2
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المحافظة السادسة للشرطة بدیدوش مراد لأطلب تصریح بضیاع بطاقة المكتبة التي كنت قد 

  .1"قبل یومینأضعتها 

مد إلي یدیك "لیجد نفسه بعد ذلك معتقلا من طرف ذلك الشرطي لسبب مجهول لا یعرفه 

فأنت مطلوب، قال ذلك بصوت جمع بین الحزم والسعادة، صعقت حین سماعي أنت 

والمرأة  الشابین سجن الحراش هو و زمیلیه في القید، واحتجازه بعد ذلك في 2......"مطلوب

  . إسماعیل به إلى السجن هالسمراء، والتحاق صدیق

والحدث الذي یلیه هو ذهاب الراوي أو السارد إلى محكمة الحراش وذلك للامتثال أمام 

في الثالثة مساء أمر الوكیل أن اقتاد إلى الطابق الأعلى "الوكیل، هذا ما أشار إلیه في الروایة 

ذلك أن یمضي السارد أیاما أخرى في السجن إلى حین ، لیقرر بعد 3"لینظر هناك في ملفي

  .محاكمته

تأتي بعدها أحداث هي ثانویة أو فرعیة، حیث أنها لا تشكل نقاط تحول في تطور الكتابة 

سما آخر غیر الذي إیارات الأحداث الرئیسیة، كإعطاء بل هي محفزات ساعدت على انجاز خ

ذه المرة منحنوني رقما، قال الذي أعطاني إیاه هذا إلا أنهم ه"تسلسلي الرقم الأعطاه والده هو 

  4)"157324(اسمك الآن ثم أعادني إلى الغرفة الضیقة، كان رقما من ستة أعداد

في  ى عمي أحمد الصوري و كانت رغبته كبیرةبسجین یدع) السارد( البطل أو التقى

أن في هذا  وكانت مشاهدة عمي أحمد الصوري أكثر ما یشد الانتباه، أعترف"التعرف علیه 

  .5"الشیخ شیئا یشدني إلیه

                                                           
  .11.الروایة، ص -  1
  .17.الروایة، ص -  2
  .70. الروایة، ص -  3
  .80.الروایة، ص -  4
  .100.الروایة، ص -  5
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، إضافة )سحابة زرقاء في سماء أكتوبر(هذه هي الأحداث المهمة الواردة في القسم الأول

لك السجن إلى التفاصیل الأخرى التي یقف عندها السارد في كل مرة لوصف حالته في ذ

  .والمسجونین واسترجاع شریط ذكریاته وأحداث وقعت له في حیاته

الجزء الأول هو عبارة عن سرد  ،)الغریب یخطف تفاحة من جدید(أما القسم الثاني

لذكریات، وصولا إلى موعد محاكمة البطل لكن هناك خوف یعتریه وهذا لیس لسبب خطورة 

ة حتى حان دوري، أعترف أنني كنت خائفا، ساع لم تمض"ه بل لقسوة وصرامة القاضيتهمت

لیس بسبب خطورة تهمتي بل لأن القاضي رئیس الجلسة هو السوفي أكثر قضاة الحراش قسوة 

  .                  1"وصرامة

عدم موافقة القاضي لطلب الإفراج عن السارد من طرف محامیه وطلب بحجزه لمدة 

أستاذ طلب الإفراج المؤقت مرفوض والى "الحكم خمسة عشرة یوما إضافیة إلى غایة استئناف 

، لیعود بعد 2"حین مثول المتهم أمامنا بعد خمسة عشرة یوما، سندرس الملف المقدم من قبلك

كانت "ذلك إلى السجن وهو محبط وحزین وهذا بسبب الحزن الذي بدا على وجه زوجته أمال 

، بعد أن 3"جزا حتى عن مواساتهافي حین كنت عا....الساعة السادسة حین دخلت قاعة السجن

  . حاول فوزي وهو أحد المسجونین معه في نفس القاعة أن یواسه

بتقدیم طلب نقله من تلك القاعة هو والبطل بسبب كثرة السرقة فیها بین  فوزيلیقوم 

، 4..".بعد یومین قررت وفوزي مغادرة القاعة بعد أن كثرت فیها أعمال النهب والسرقة"السجناء

یبقى فوزي مع السارد في نفس القاعة وذلك لسبب انتقاله إلى قاعة ثانیة وهذا لعدم  لكن لم

  .دخول الشمس لتلك القاعة لأن فوزي یعاني من مرض الربو

                                                           
  .119، 118.الروایة، ص -  1
  .122، 121.ص الروایة، -  2
  .123.الروایة، ص  -  3
  .ص نالروایة،  -  4
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ي رؤیة عم"انتقال الشیخ عمي أحمد الصوري إلى نفس القاعة التي یتواجد فیها البطل

 1"عة أنتقل إلیها لم یكن مصادفةتواجده معي في كل قا في أحمد الصوري جعلني أفكر جادا

المهم أن عمي أحمد الصوري "ومحاولات عمي أحمد التحدث والاقتراب من البطل في كل مرة 

، لكن الأمور تتحسن فیما بینهما بعد أن 2..."رمقني بنظرات غریبة لم أراها في عینیه من قبل

  .رأة العجوزسرد البطل له كل تفاصیل حیاته وعن حادثة برج أخریص ونبوءة الم

قال لي السجین العامل إن " یلیه بعد ذلك زیارة أمال زوجة البطل وأمه إلى السجن لرؤیته

لدي زیارة، ثم سلمني ورقة علیها معلومات عن الزائرین حملت هذه المرة اسم والدتي 

  . 3..."وزوجتي

الحدث الذي ینتظره البطل بفارغ الصبر وهو استعداده للامتثال أمام المحكمة للمرة  لیأتي

في صبیحة یوم الغد "الثانیة بعد أن قام عمي أحمد بإیقاظه وإعطائه شفرة حلاقة لیحلق بها

  .، لیقوم بعد ذلك بتودیعه4..."أیقظني عمي أحمد

نأمر "براءته یقوم بإخلاء سبیله امتثال البطل أمام القاضي لیخبره بعد حدیث مطول حول 

، هذا ما یعني خروجه من السجن بعد أن قضى فیه 5"بإلغاء الحكم الصادر وإخلاء سبیل المتهم

  .عشرین یوما

یكمل آخر ، و 6..."عدت إلى السجن لكن هذه المرة لأخرج منه"یعود البطل إلى السجن 

  .الإجراءات اللازمة لخروجه من السجن

لحقیقة عن عمي أحمد الصوري على أنه هو نفسه اكتشاف البطل نصل في الأخیر إلى 

والده الذي كان متوفي في اعتقاده، لكن في الحقیقة هو دخل السجن بعد أن قتل أخته سناء 

                                                           
  .130.الروایة، ص -  1
  .150، 149.الروایة، ص -  2
  .148.الروایة، ص -  3
  .163.الروایة، ص -  4
  .168.الروایة، ص -  5
    .ص ن الروایة، -  6
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التي لم تبلغ في عمرها إلا الشهر السادس، لیكتشف بعد ذلك أن نبوءة المرأة العجوز قد تحققت 

، أنا أعلم أن نبوءة العجوز، عالم ..واحد عالم، واحد وحینها حین تذكرت، تكشفت الحقیقة"

  1"بحقیقة أبي، بحقیقة سناء

لیجد نفسه یخوض ) تصریح بضیاع(تبدأ هذه الروایة حین رغب البطل في استخراج وثیقة 

تجربة السجن في سجن الحراش، أین یجد أجوبة على أسئلة استغرقت حیاته التي وصفها 

هذه القصة مع قصص كثیرة تمنع القارئ من جهة وتبني الروایة بشكل بالدائرة المفرغة وتتقاطع 

  .لم تعهده الروایة الجزائریة من قبل، حین مزج بین الكتابة الواقعیة والعبثیة

  :الشخصیات بنیة    -  ب

 التي تحرك الأحداث و تلعب فیهاإن أي عمل أدبي لا یخلو من الشخصیات، حیث أنها 

، حیث تظهر الشخصیة الرئیسیة، "تصریح بضیاع"الأدوار، وتظهر هذه الشخصیات في روایة 

  .والتي هي نفسه شخصیة السارد، وشخصیات أخرى ثانویة متعددة

 :الشخصیة الرئیسیة -

نه متضمن حكائي، وقد شارك في مجریات أ ه حیثة البطلة هنا هي السارد نفسالشخصی

بحیاته، فهي في مجملها أحداث تخص السارد وهذا ما توضحه الأحداث، التي لها صلة وثیقة 

إلى غایة هذه السنة لم یحدث في حیاتي شيء یذكر، عدا ربما تلك "الاستدلالات من الروایة 

حلقة مفرغة من المحاولات "، "التخیلات التي كثیرا ما تفترسني كلما حملني التعب إلى الفراش

ة عجوز دقت أاودني منذ الصغر، حلم أن أحقق نبوءة إمر البائسة، جمیعها تترصد حلما غریبا ر 

فالسارد هنا یعترف بأنه لم یحدث معه شيء مهم في  ،2"1954باب بیتنا ذات مساء من عام 

كما أنه یتمنى أن الذي یحصل . حیاته، إلا رغبته في تحقیق النبوءة التي ظهرت قبل أن یولد

كما نجده . 3"فتحت عیني ببطء، وأنا أدعو في سري ألا أكون في ذات المكان"معه مجرد وهم 
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هل كنت لأكون أنا تاسع "حیاة، ونجد هذا في قد تساءل إذا كان هو آخر ما تنجبه أمه إلى ال

 ه أین حكت له جدته في هذا الخصوصولتف، وتحدث أیضا عن ذكریات ط1"إخوتي وآخرهم

 ولم أمش إلا في الثالثة من العمروتحكي جدتي أیضا أنني لم أتحدث "ودلیل هذا في الروایة 

ذلك عندما قام أخوه ولم یظهر لي ضرس ولا سن حتى بلغت الرابعة وتحدث عن عائلته و 

أنا  في ذلك الیوم جمعنا بوعلام"مثال الأكبر بجمعهم هو أمه وباقي إخوته، وهذا ما یدل علیه ال

  .2"وأمي، إبراهیم، مناد، تسعدیت، و حمامة، أما أم السعد ووردیة فكانتا قد تزوجتا من قبل

تي ظهرت شخصیة أخرى شاركت في مجرى الأحداث، ألا وهي شخصیة إسماعیل ال

تربطها علاقة صداقة مع السارد، ولعل ما یوضح هذه العلاقة في الروایة بعض الجمل التي 

 3"كنت أواعد إسماعیل صدیقي كل خمیس لنمضیه سویة كیفما شاء: "سنوردها فیما یلي

ورغم ما كان "فالعلاقة التي كانت تربط السارد بإسماعیل عمیقة، وهذا ما یوضحه المثال التالي 

عشرة، ما كان لیتنازل عن معتقداته في سبیل صداقتنا، فلم یكن لأمر أن یواسیني إلا بیننا من 

عه في كل الأوقات ، وهذه الصداقة القویة بینهم جعلت إسماعیل یقف م4"أن أرى إسماعیل

فقد كان : "لى قولهإفا حتى بأوقاته الحمیمیة، إضافة الحزینة، حیث كان عار السعیدة منها و 

حتى أكثرها حمیمیة، ربما كان ذلك بسبب الساعات الطوال التي كنا  یعرف كل شيء عني

  .                                                      5"نقضیها في الكلام

فهي جدة السارد، والتي كانت تولي اهتمامها الكبیر  یما عیشةأما فیما یخص شخصیة 

كان العالم مختصرا في یما عیشة وهي "قوله لال خان هو بدوره متعلق بها، وهذا من به حیث ك

، فكانت الجدة تهتم به وكأنه فلذة 6"تحاول ترتیب هندامي كل صباح قبل توجهي إلى المدرسة
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ا ما یوضحه المثال ذلى المدرسة، وهإصباح وتحضر له الفطور قبل ذهابه كبدها، فتوقظه كل 

ر تحاول تهدئته، وما أن أفتح كانت تربت على صدري وكأنني طفل صغی: "في الروایة قوله

، فكان 1"عیني حتى تقبلني على جبیني قبلة حارة وهي تهمس لي، نوض یا ولیدي راح الحال

الاسم یما عیشة هو الذي یحب مناداتها به، والذي ظهرت هذه العبارة حین أخبر العم أحمد 

ذا الحوار أن أحمد الصوري السارد بها بعد الحوار الذي جرى بینهما، ومن الواضح من خلال ه

وجدتك من أمك تسمى عائشة "الصوري یعرف الكثیر عن عائلة السارد، ویتبین هذا في قوله  

ائیة و ، ولعل كل هذه الأمثلة التي أرفقنا بهذه الشخصیة الر 2"وكنت تحب أن تسمیها ما عیشة

شخصیة توضح العلاقة بین شخصیة السارد والشخصیة الموالیة التي ظهرت في الروایة فهي 

أي أم السارد والتي لعبت في الأحداث وشاركت فیها، فعلاقة الأمومة التي تظهر في  الأم،

ومن فرط ما رددتها : "الروایة والتي تدل علیها ونوضحها أكثر من خلال الأمثلة، أولها في قوله

ة من خلال إیراده مومعلاقة الأ، كما تتوضح 3"أمي ثلاثین عاما على مسامعي آمنت بها

أو قوله " وأنا أشاهد أبي یضرب أمي ضربا مبرحا"لمشهد رؤیته والده وهو یضربها، ودلیل هذا 

في لحظاتها تلك كانت تحب أن تجلسني على حجرها "، "أما أمي فلم تكن تأبه لضرب أبي"

، وبحكم العلاقة فهي كانت تقوم بزیارته في السجن، ودلیله 4"وتضمني إلیها ثم تبدأ بالغناء

ویرد اسم أمه من طرف العم . 5"أسعدتني زیارة أمي وأمال، بقدر ما استأت من ذلك بقدر ما"

  . 6"أمك اسمها لویزة وتلقب بالهواریة"أحمد الصوري أین قال له 

، صاحبة النبوءة والتي حاول السارد المرأة العجوزتظهر شخصیة أخرى والتي هي 

لنبوءة التي تنبأتها لوالدة السارد، وخیر تحقیقها، حیث أن العلاقة التي تربطها بالشخصیة هي ا
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، "حلم أن أحقق نبوءة امرأة عجوز دقت باب بیتنا ذات مساء"دلیل على هذا في الروایة قوله 

إضافة إلى هذا فالنبوءة جعلت من السارد یحاول النهوض و مواصلة مشواره الذي بدأه، وما 

  .1"یحفزني على النهوض ومعاودة الكرةلعلي أجد في نبوءة العجوز ما "یوضح هذه الفكرة قوله 

بوعلام، إبراهیم، مناد، وردیة، أم السعد، حمامة، : أما هذه الشخصیات المتمثلة في

، فتربطهم بالسارد علاقة الأخوة، حیث تبرز هذه العلاقة الأخویة في الروایة تسعدیت وسناء

أن بوعلام أكبر إخوتي أدركته لم تكد تمر سنتان حتى اكتشفت والدتي "من خلال الأمثلة التالیة 

، أما ما یدل على أخوة السارد بمناد وإبراهیم فنستنتج هذه الرؤیة 2"سن الثلاثین فقررت تزویجه

من خلال حدیثه عنهم فیما یخص مكان نومهم، واللذان فضلا المطبخ بعد أن ضاق بهم الحال 

أما "على هذا في الروایة قوله  خذ الغرفة الثانیة والمثال الدالأ، و بوعلامبعدما تزوج أخوهم 

شقیقاي إبراهیم ومناد فاختارا المطبخ یقضیان فیه لیالیهما، وفضلت أنا أن أفترش أرض 

فأسرعت إلیه "، والعبارة التي توضح علاقة أخوته بوردیة وأم السعد، فتتجلى في قوله 3"الرواق

، أما فیما یخص شقیقتاه 4"السعد تصرخان، وقد حسباني قد قضیت نحبيأم شقیقتاي وردیة و 

أحمد بن كان الصراخ یملأ دار سیدي "، فالعبارة التي تثبت تلك العلاقة هي حمامةو تسعدیت

 سناءوما یتعلق بأخته . 5"تسعدیتو حمامةصراخ أمي وشقیقتاي ...... ببرج أخریص یونس

ن أنجبت فتات وأنا ثم ما لبثت أمي أ"والتي توفیت بعد  میلادها بقلیل وهذه العبارة تثبت الأمر 

  .  6"في سن الرابعة أسمتها سناء

والذي شارك بدوره في أحداث الروایة،  خال البطل أحمد بن یونسشخصیة سیدي تعتبر 

 سیدي أحمد بنانقرضت الرجلة التي كثیرا ما كان خالي " :وخیر دلیل على هذه العلاقة قوله
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لك العلاقة من خلال إیراد مثال ، ویمكن أن نوضح أكثر ت1"یحكي لي عنها في صغري یونس

  . 2"فسل الخنجر المغروس في رقبة خالي واتجه مباشرة إلى تسعدیت وطعنها"آخر ألا وهو 

حیث أن هذه الشخصیة تربطها علاقة حمیمة أمال إضافة إلى كل تلك الشخصیات، نجد 

أفتح عیني على "بالسارد، والمتمثلة في علاقة زوجیة وما یوضح هذه النظرة من خلال الروایة 

نه تحدث عن كیفیة تعرفه على أمال، وعن ذكریاته معها حین أ، مع العلم 3"وجه زوجتي أمال

، تتوضح أیضا هذه العلاقة عند الزیارة التي 4"تذكرین أمال حین احتمیت بجسدي یومها"قال 

غیر أن "قامت بها أمال إلى السجن، وذهابها إلى المحكمة لحضور جلسة المحاكمة، مثل قوله 

.                                                                                                5"عمي أحمد، لم تستطع أن تجعلني أتجاهل نظرات أمالو أميسعادتي بقدوم 

حیث تربطه بالسارد علاقة الأبوة، أین كان یسرد لنا أحداث تتعلق به،  الأبشخصیة 

قبل "تي كانت علیها، وقد أورد السارد معلومات عن حالته، ومثال هذا في الروایة قوله وحالته ال

أن یرحل اشترى والدي سجادة ومصحفا وانعزل عنا، لم یكن یفعل شیئا غیر الصلاة والترتیل 

، فقد كان والده سكیر یشرب كثیرا إلى درجة أنه لا یستطیع المشي، أین كانت یما 6"والبكاء

فأشاهده یدخل متثاقلا "ه في ذلك وتتوضح هذه الفكرة في الروایة من خلال قوله عیشة تساعد

، 7"تعبا، حتى أنه كان في الكثیر من المرات ما أن تلج قدماه الدار یسقط أرضا من سدة التعب

إلا أن أبي سرعان ما نسیه "والفكرة التي یتوضح من خلالها أنها والده الشيء المتعلق باسمه، 
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: في قوله أحمد الصوري، كما ذكر اسم والده من طرف 1"جیلي في مصلحة البلدیةحین هم بتس

  .2"، ألیس كذلك؟سمبلقااسمه "

وما كدت أفعل "هو من تولى قضیة السارد، والدلیل من الروایة قوله  المكرششخصیة 

، إضافة قول السارد إن المكرش كان یحاول الضغط 3"حتى كدر صوت المكرش صفاء تركیزي

وأتحمل بذاءة المكرش وهو یحاول "لكي یوقع المحضر بدون أن یقرأه، و هذا ما توضحه علیه 

  .4"الضغط علي لأوقع المحضر دون قراءته

والذي التقى به السارد في سجن الحراش، حیث صاحبه وتقرب أحمد الصوري شخصیة 

الأكبر سنا فكانوا ینادیه البعض بالحاج والبعض بعمي أحمد، أما "إلیه، ویتجلى هذا في الروایة 

خبره بكل ما أرف الكثیر عن عائلة السارد، أین ، فالعم أحمد الصوري یع5"ینادونه بالصوري

، 6"استمر عمي أحمد الصوري في سرد تاریخه العائلي"یتعلق بعائلته ویظهر هذا في الروایة 

م الغد أیقظني في صبیحة یو "، قوله أحمد الصوريوالعبارة التي تبین أن السارد تقرب من العم 

  .7"عمي أحمد، كانت حوالي الساعة السادسة صباحا

هو أیضا و  فوزيف الى هذه الشخصیة التي تعرف علیها السارد في السجن، شخصیة ض

تعرفت على "السارد في السجن، في ثاني یوم له هناك، وما یبین هذا في الروایة قوله  صاحب

حد قاعات العبور، التي كانا أ، وقد تعرف على فوزي في 8"في ثاني یوم لي في السجن فوزي

لى إون فیها، قرر الانتقال فیها، وبعد أن كثرت أعمال السرقة والنهب في القاعة التي یتواجد
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بعد یومین قررت وفوزي مغادرة القاعة بعد أن كثرت : "قاعة أخرى، ودلیل هذا في الروایة قوله

  .1"فیها أعمال النهب والسرقة

الذي شارك بدوره في أحداث الروایة، فهو وكیل الجمهوریة الذي یعمل  الوكیلشخصیة 

في "في محكمة الحراش، التي حول إلیها السارد وتولى قضیته، ودلیل هذا في الروایة قوله 

، ونورد مثال آخر 2"الثالثة مساءا أمر الوكیل أن أقتاد إلى الطابق الأعلى لینظر في ملفي

  .3"ما أن ولجت مكتبه حتى طلب منه أن ینزع عني الأصفاد" ضیة ألا وهو یتعلق بهذه الق

والشخصیات الأخرى التي ظهرت في الروایة، والتي شاركت في بعض الأحداث نذكرها 

المرأة ، قادیرو، إبراهیم بادیبا، رجال الشرطة، أبناء العمة الثلاث، الشابان، عفاف: فیم یلي

، كل هذه النذیر ،الحاج المنور، البریفو، شاف كورفيلا، مدیر السجن، السمراء، مراد

  .الشخصیات ظهرت في الروایة في بعض الأحداث الثانویة
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  : مستوى الخطاب -4

 : الزمنبنیة   - أ

 :الترتیب الزمني -

 : السوابق -1

في تقدیم أحداث سابقة السوابق من التقنیات السردیة، حیث یعتمد السارد علیها  تعتبر  

ظهر لنا هذه التقنیة ت )بضیاع تصریح(ففي روایة  ،توقع حدوثها مستقبلا قبل أوانهالأوانها، و 

  :في تقدیم بعض السوابق نذكر البعض منها

تمنیت أن یعود ویدخل الرواق مبتسما، لیخبرني أن كل شيء مزحة ": یقول السارد  

كي یخبره أن كل ما ، فالسارد هنا یتمنى عودة صدیقه إسماعیل إلیه، 1"سخیفة نعم ولكنها مزحة

یحدث معه لیس حقیقة بل هي مزحة و سرعان ما تنتهي، فهو یأمل أن یرى صاحبه یدخل إلى 

ربما بعد : "المحافظة، كما نجد سابقة أخرى أین كان السارد یتمنى خروجه من السجن تتمثل في

أنه یأمل ، إضافة إلى 2"حین، حین تخرج من هنا وتكمل دراسة الماجستیر، ستحقق كل النبوءة

خروجه من السجن لكي یبحث عن الحقیقة التي خبأتها أمه عنه، حیث قرر أن یجبرها على 

، وبعد خروجه من 3"حین أقتلع الحقیقة من فم أمي"إخباره بها، ودلیل هذا في الروایة قوله 

السجن یأمل أن یعید صحبة إسماعیل إلیه، و یعید أمال إلى عفاف، بعد تحقیقه هذه الأمنیة 

خر وهو أن ینجب بنتا ویسمیها سناء آویعترف لها بحبه، كما أن له حلم تمتم في أذن أمال سی

سأخرج من غرفة "على اسم أخته المتوفاة، وتتجلى هذه الفكرة في الروایة من خلال قوله 

حلم أن أنام باكرا، حلم أن نسمي .....البیاض تلك كما خرجت من السجن، سأعبر باب ذاكرتي

، أورد السارد هنا بعض الأحداث السابقة لأوانها بمعنى أنه قدم أحلام وتنبأت لم 4"ابنتنا سناء

    .فهي متعلقة بالمستقبلتقع بعد 
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  :اللواحق -2

تعتبر اللاحقة من التقنیة السردیة، حیث یتم من خلالها إیراد أحداث ماضیة، أو استذكار 

  .واسترجاع أحداث سبق وأن وقعت، وأصبحت من الماضي

أین قام السارد باستذكار أحداث كانت من " تصریح بضیاع"التقنیة في روایة  ظهرت هذه

قلت إن كل شيء بدأ في ذلك الخمیس حین "الماضي، ونستدل بأمثلة من الروایة كقول السارد 

دخلت وإسماعیل إلى المحافظة السادسة للشرطة بدیدوش مراد لأطلب تصریح بضیاع بطاقة 

، هنا السارد یعود إلى الماضي لیذكرنا أن بطاقته قد 1"قبل یومین المكتبة التي قد كنت أضعتها

ضاعت منه، وأن كل هذا الذي یحدث معه بدأ بعد هذا الحدث الذي قلب حیاته، كما راح 

ذي لم یستطع نسیانه، حیث السارد إلى إلحاق الروایة باستذكار حدث نبوءة المرأة العجوز ال

ستنجبهم ومصیرهم خاصة الذكور منهم، ودلیل هذا في مه حول عدد الأولاد الذین تنبأت لأ

وأنى له أن ینسى تلك الجمل المسجوعة التي ترویها أمه على لسان العجوز تزیدي "الروایة 

، وقد كان 2"تسعة، الرجال فیهم ربعة، واحد ظالم، ولأخر عالم، واحد أعمى ولأخر یرفد ألما

ه بالصفایر، وعن إیمان أمه بالنبوءة وهذا ما السارد یرجع إلى ماضیه المتعلق بطفولته وبمرض

غالبا ما كنت أكتشفها داخل .......كان إیمان أمي بنبوءة المرأة العجوز"تدل علیه اللاحقة 

كما استذكر حادثة الهجوم على بیت السارد ومقتل الخال سیدي احمد  .3"وسادتي وتحت فراشي

تل أحدهم على یده هو قبل ذلك، كما بن یونس وتسعدیت من طرف أبناء العمة الثلاث، ومق

أظنني لحظتها "استرجع حادثة اغتصاب أخته حمامة من طرفهم، وهذا من خلال قوله 

إضافة إلى إیراد السارد . 4"ولكن قبل هذا سأدعك تروح عن نفسك بعض الشيء....استسلمت، 

ذكریات الماضي، أین قام أخوه بطردهم من البیت والذي باعه دون علم أهله، وفي هذه اللاحقة 

أما نهایة الأسبوع فقد كنت .....بعد حادثة برج أخریص أمضینا قرابة خمسة أشهر"نوضح ذلك 
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ه، حیث كان كما أرجع حدث جرى له في طفولت. 1"أقضیها مع أمي وحمامة في بن سرور

، ویتمثل هذا الحدث في الروایة سیدي أحمد بن یونسیقضي عطلته الصیفیة في منزل خاله 

حیث قام باسترجاع  ،2"فأجهز علیه خالي رحمه االله.....فمرة وأنا في العاشرة من عمري،"

   . أحداث ماضیة تتعلق بطفولته لكن قام بإلحاقها في أحداث القصة

  :الدیمومة  -

لنص الروائي من حیث العلاقة بین الزمن الروائي والمقاطع التي تغطي تختلف طبیعة ا

هذه الفترة ومدى التطابق بینهما، علما التطابق الكامل لا وجود له في الواقع وإن الزمن 

الطبیعي لوقوع الأحداث لا یذكر في كلمات النص الروائي لیستطیع الباحث أن یبین نسبته 

زمنیة في عدد كبیر من الصفحات یؤدي إلى إیقاع مختلف  الصحیحة فلا شك أن تقدیم فترة

  .3عن معالجة فترة زمنیة طویلة ممتدة في بضعة أسطر

إن عدم تحدید مدة الأحداث یجعل الدارس یعاني من صعوبة إبعاد العلاقة التي تربط بین 

  .4"الحقیقةإذا طالت الدیمومة في السرد قصرت في " زمن القصة وزمن السرد، وكما یقال أنه

  :التلخیص   - أ

تعتبر هذه التقنیة سرد لأیام عدیدة أو شهور أو سنوات أو حتى ساعات في حیاة 

شخصیة، بدون تفصیل للأفعال أو الأقوال وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة أو صفحات، 

 هذا النوع یختصر حوار الشخصیات والأحداث، ویقوم بتلخیصها فهو لا ینقل كل ما یقال، لذلك

تسرد لنا أحداث سنوات ) تصریح بضیاع(د أقصر من زمن الحكایة، إن روایةتكون مسافة السر 

عدیدة لظهور نبوءة المرأة العجوز أوهي الفترة التي كان هذا الحلم یطارد السارد طوال حیاته، 

بالإضافة زمن السرد ما قبل المیلاد، بنحو عشرین سنة، وتم هذا في الروایة بطریقة مجملة في 
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صفحات قلیلة، من هنا بدا لنا جلیا أن زمن القصة أكبر بكثیر من زمن السرد، لذلك نؤكد أن 

  .زمن السرد كان سریعا جدا حیث عرض لنا مرحلة طویلة جدا من حیاته

لو أن الروایة نقلت لنا كل ما حدث خلال فترة ظهور النبوءة إلى غایة تحققها لوصل إلینا 

من أهمیة بالغة، كل هذه الفترة ) التلخیص(لكن لما كان لهذه التقنیةة جدا، ذلك في مجلدات كثیر 

قام السارد بتلخیصها في صفحات مع سرده للكثیر من الأحداث والأفعال التي حدثت في 

حیاته، وذلك بالتخلي عن التفاصیل المملة التي تخلخل من عملیة السرد وتعیق القارئ من 

ه من خلال تتبع لمجریات هذه الأحداث ولكن نحن فقط متابعته أحداث القصة، وهذا ما نستشف

نكتفي ببضعة أمثلة، لنرى مدى قدرة سمیر قسیمي في التوقیف في هذه التقنیة، وكما أشار إلیه 

ساعات تنقضي وأن أراقب السقف " في الصفحة الأولى من الروایة لتصریح بضیاع، في قوله

عني إلى الاستسلام للنوم، شيء یقنعني أن فیدوكأنني أبحث عن شيء رسمته ید اللیل، شدید 

، هنا السارد قام بوصف حالته وهو یراقب السقف باحثا 1..."نبوءة المرأة العجوز مجرد سخافات

عن حل أو جواب لهذه النبوءة التي أخذت تردد على مسامعه أكثر من ثلاثین عاما، لخص كل 

نبوءة، لعجوز ما یحفزه على النهوض وهذا ما عاشه في تلك الفترة وهو ما یحاول أن یجد من 

ولعلي كنت أجد في نبوءة العجوز ما یحفزني على النهوض ومعاودة الكرة والمحاولة " ما قاله

  2..."مرة ومرتین

لخص سنوات حیاته من طفولته إلى أن دخل الهرم الجامعي في نصف ورقة في فقرة أو 

دث ولم أمش إلا في الثالثة من العمر، ولم وتحكي جدتي أیضا أنثى لم أتح"فقرتین، في قوله 

، ولكن سرعان ما استوت حیاتي واستقرت بعد ....یظهر لي ضرس ولا حتى بلغت الرابعة 

هنا لخص لنا السارد . 3"دخولي الجامعة، بل كنت أول من یدخل من عائلتي حرما جامعا

ه لم یتحدث ولم یمشي إلا سنوات من حیاته وأجازها في صفحة بل في فقرة أو فقرتین، أخبرنا أن

                                                           
  .7.الروایة، ص -  1
  .7،8.الروایة، ص -  2
  .57.الروایة، ص -  3



دراسة بنیویة لروایة تصریح بضیاع: الفصل الثاني   

 

 
74 

حین بلغ الثالثة من عمره وفي الرابعة ظهرت أول ضرس له، وفي السابعة دخل المدرسة وختن 

في العاشرة ولم یتعلم الفرنسیة إلا في الثانویة، ولم یحصل على البكالوریا إلا بعد أربع مرات، 

ذلك بعد دخوله الحرم  هكذا كانت كل الأشیاء في حیاته التي حدثت في تأخر دائم، لیستقر

الجامعي، كما أنه لخص لنا الفترة التي أمضوها قرابة خمسة أشهر في ترحال دائم بعد حادثة 

بعد حادثة برج أخریص أفضینا قرابة خمسة " برج أخر لخص في فقرة قصیرة جدا وهذا في قوله

  .1..."أشهر في ترحال دائم دون أن یستقربنا المقام في مكان بعینیه

خمسة أشهر هذه في الترحال في فقرة قصیرة جدا، وهذا یظهر لنا أیضا عندما لخص ال

حدثنا السارد عن حیاة فوزي أحد السجناء الذین تعرف علیهم في السجن، في سرد له لحیاته 

بالفعل تزوج من فتاة قال " الزوجیة والسبب الذي أدخله السجن، في صفحات قلائل، في قوله

م ما لبثا أن أنجبا فتاة استطاع بطریقة ما أن یدخل صورتها أنه أحبها من أول نظرة ث

، هنا لخص 2"ثم طالبته بحقها في النفقة وهي تعلم أنه في السجن ولن یستطیع دفعها....معه،

لنا السارد فترة زمنیة طویلة جدا من حیاة شخصیة فوزي وعن سبب دخوله السجن في بضع 

  . صفحات

یة طویلة جدا مع الربط بین المشاهد إذ كان یسرد تم المرور السریع على فترات زمن

الحوار من حین لأخر لیحقق من رتابة السرد بالإضافة إلى أن الشخصیات الثانویة لم تكن 

الحاجة ملحة لذكر التفاصیل المتعلقة بهم، كما أن هذا التلخیص بصورة عامة، ساعد على 

، وباختصار فإن هذا )ح بضیاعتصری(بعض الفجوات وما وقع فیها من أحداث في الروایة

  .التلخیص قد ساعد على المرور عبر سنوات طویلة في عدد محدود جدا من الصفحات

  

  

 

                                                           
  .90،91.الروایة، ص -  1
  .129- 124.الروایة،ص -  2



دراسة بنیویة لروایة تصریح بضیاع: الفصل الثاني   

 

 
75 

  :الحذف - ب

یلعب الحذف دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته، إذ یتم إسقاط فترة زمنیة وعدم 

 بالزمن المیت في القصةء ما یسمي ویتم إلغا التطرق لها من حین لما یجري فیها من أحداث،

، فالسارد لا یستطیع الإتیان بالأحداث وتتابعها بالزمن 1والقفز بالأحداث إلي الأمام بأقل إثارة

كر التفاصیل أو وبالتالي یسقط فترات زمنیة معینة دون ذ, لذلك یلجا إلي الزمن الزائف, الطبیعي

یح أو ضمني أین یفهم من خلال شیر إلي تلك الفترة المحذوفة سواء حذف صر أحداث متعددة فی

  .اقتناء أثره

هذه التقنیة بشكل واضح، حیث یظهر الحذف الصریح  )تصریح بضیاع(روایة نجد في 

اثنتا عشرة ساعة من الاحتجاز، أربع :"قوله فیه كلمات تدل علیه ومن أمثلة ذلكالذي یستخدم 

یستطیع تتابع الأحداث بزمنها ، فالسارد لا 2"ساعات من النوم اثنتان وثلاثون سنة من الفراغ

الطبیعي، وبالتالي یذكر كلمات تدل علي أن الحذف تم فیه، فهو لا  یستطیع ذكر ما حدث في 

لم تكد تمر سنتان حني اكتشفت : "هذا ما نراه أیضا في قولهرة الزمنیة المحذوفة، و تلك الفت

هنا لا یستطیع السارد تقدیم ، 3"والداتي أن بوعلام اكبر أخواتي سن الثلاثین فقررت تزویجه

الأحداث التي جرت قبل السنتین بالتفصیل، لذلك التجأ إلي حذف تلك الفترة الزمنیة التي لم 

ومع مرور السنین أدركت بعد أن طلقت الطفولة بعد أن طلقتني : "وفي قولهعنها،  یذكر شیئا

قاطها، دون ذكر ما حذف ، هنا السارد حذف أحداث متعددة، وفترة زمنیة معینة وإس4"الطفولة

نه أنه كان صغیرا إلا أة طویلة، ذلك فیها، حیث أدرك في زمن معین ما حدث قبل ذلك بمد

  ).الطفولة(ذلك بعد مرور عدة سنوات من حیاتهأدرك 
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هكذا مضت ست ساعات منذ دخولي إلى هنا، جئت : "خر في قولهمثال آنلاحظ في 

ف ما حصل في الست ساعات التي مرت علیه ، هنا حذ1"بمحض إرادتي، و بقیت رغما عني

قبل ست "بعد دخول السارد السجن رغما عنه، كما یوضح المثال التالي هذه الفكرة كقوله، 

عدنا إلى المحافظة ومكثنا :"هنا في قوله، و 2"ساعات كانت أحلامي كحبات الرملي لا تنتهي

والذي سرع بواسطته مجرى ، واستمر السارد في توظیفه الحذف 3"بهاو قرابة نصف ساعة

،وهذا ما یظهر لنا في 4"لم تمضي ساعة من الزمن حتى أن الجمیع سألني: "الأحداث مثل قوله

، هنا 5"اقتیدا لي هنا بعد أن قضى عشرة أیام كاملة ینتقل من محافظة إلى أخرى: "قوله

ى آخر، لم یرد التفاصیل والأحداث التي جرت في تلك الأیام التي مرت وهو ینتقل من مكان إل

وفي الساعات التي مرت علیه وهو نائم، لم یقم بإیراد ما جرى فیها مثل قوله . فیها أي ذكر لها

،كل هذه العبارات تدل علي وجود 6"مهما یكن فقد استیقظت من عفوي بعد ساعة أو ساعتین"

الالتزام  الحذف فیه، ذلك أن السارد لا یستطیع تتبع الأحداث بزمنها الطبیعي، ولا یستطیع

  .بزمنها وبالتالي حذف فترات زمنیة عدة، وترك ما یدل على انه تم فیها الحذف 

، هنا أیضا 7"بعد عشرین یوما حملنا حقائبنا ورزمنا و ركبنا في اتجاه برج أخریص" :یقول

بعد مرور ": ، أما في قولهتالتي مضاستعمل تقنیة الحذف فلم یذكر ما جرى في العشرین یوما 

، فالحذف واضح في هذا المثال، حیث أن السارد لم یذكر أي حدث 8"لى ازدیاد سناءیومین ع

  . في تلك الفترة المحذوفة، وصرح بهذا بعبارة بعد
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، هنا أیضا السارد حذف ما حدث في فترة 1"خرجت من السجن بعد عشرین یوما من الاحتجاز"

بعد ساعة عدت الى السجن، :"قولهأما في ، وترك اثر یدل على انه هناك حذف، زمنیة محددة

كل هذه الأمثلة من الروایة تعود الى الحذف الصریح، الذي التجأ . 2"لم أكن هذه المرة منهكا

إلیه السارد واختزل فترات زمنیة معینة، دون ذكر تفاصیل الأحداث التي جرت في تلك المدة 

مع زمن السرد، وبالتالي یلجأ المحذوفة، باعتبار أن الزمن الطبیعي للأحداث یستحیل یتطابق 

  .إلى الزمن الزائف، والى الحذف

آخر من الحذف الذي یصعب تمییزه فهو ضمني یفهم من سیاق الكلام،   انستخلص نوع

فلا نجد في هذا النوع شيء یدل على وجود حذف كالنوع الصریح، فالقارئ هنا یقتفي أثره من 

ترة مصدوما لما حدث والشابان یحاولان مواساتي بقیت لف: "خلال الكلام وهذا ما یظهر في قوله

  .3"دون جدوى

  .4"أستذكر تلك اللیلة أناالآن و " -

  .5"الآن بعد العمر " -

  .6"وعلى هذه الحالة أمضیت بقیة النهار" -

  .7"وبالفعل تزوج من فتاة قال إنه أحبها من أول نظرة، ثم ما لبث أن أنجبا فتاة" -

  .8"طلب منها الطلاقثم ما لبث فوزي في السجن وقتا حتى " -

من سیاق الكلام، في هذه الأمثلة الحذف فیها لیس واضح وصریح، بل هو ضمني نستخلصه 

حداث متعددة دون ذكره، كحدیثه عن المدة التي بقي وهو في صدمة مما أفقد حذف فترات و 
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حدث له، دون ذكر المدة التي بقي مصدوما، كما انه ذكر العمر دون تصریحه بعدد السنوات 

  .التي مضت، فهذه الأمثلة تتضمن حذف ضمني المقتفي أثره

  :)الوصف(الوقفة  -  ب

الوصف هو ذلك التوقف الحاصل نتیجة المرور من سرد الأحداث إلى الوصف، وتتجلى 

هذه التقنیة بشكل واضح في روایة تصریح بضیاع أین ساهم هذا في وقف السرد عن التنامي 

وكان قد علق علي  ،زرقاأیقف شرطي یرتدى زیا رسمیا كان : " ومن أمثلته في الروایة قوله

تلتف خلفه حتى لمست أسفل ظهره حین كان  هایسر بندقیة من نوع كلاشنكوف جعلكتفه الأ

أین قام  نا توقف عن السرد لیمر إلى الوصفارد هس، فال1"یتكلم هاتف نقال من نوع نوكیا

التي ذهب لتقدیم طلب تصریح  ،ان یقف على باب المحافظة السادسةبوصف الشرطي الذي ك

  ).لباسه وهیئته(حیث وصفه خارجیا ,بضیاع بطاقة المكتبة

طقة بدا كأنه من من ،كان في منتصف العقد الثالث: "ولهنلاحظ أیضا في المثال التالي ق

، السارد هنا 2"،كان یظهر من جسمه المفتول أنه یمارس ریاضة ما...القبائل بسبب لكنته التي

أحد الشبان اللذان التقى بهما في المحافظة السادسة أین كان موقوفا، حیث بصدد وصف 

طى لنا المنطقة التي وصف مظهره ولباسه حتى وصف اللهجة التي كان یتكلم بها كما أع

،أذكر أیضا ...ما كنت أرتدي و بالتفصیل الممل، سروال جینز أزرق: "ینتمي إلیها، وفي قوله

، أما هنا  فالسارد یعود بذكریاته إلى تقدیم وصف 3"برودة الجو أنني لم أكن ارتدى معطف رغم

لما كان یرتده في تلك اللیلة، حیث أنها كلما تذكرها كأنها حصلت معه البارحة، فهو یصف 

وهي عبارة عن : "وهذا أیضا ما نكتشفه في قوله، الملابس التي كان یرتدیها في ذلك الحین

فاعها بین الخمسة والعشرة سنتیمترات وبعرض لا یتجاوز حواجز مصنوعة من الزمن یتراوح ارت
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، هنا السارد یصف الحواجز والممهلات الموجودة في طرق الجزائر و التي 1"العشرین سنتیمترا

  .هي الأكثر استعمالا في طرقها

تنقسم محكمة الحراش إلى : "نرى في الوصف الذي قدمه لنا عن محكمة الحراش في قوله

،  2"، كما یحوى هذا القسم على مجموعة من المكاتب المتعلقة عملها بالأحكام.....ثلاثة أقسام

فالسارد هنا أوقف سرده لتقدیم وصف یتعلق بوصف محكمة الحراش التي اقتید إلیها السارد  

كان یقابل قسما من تلك  موجودة فیها، إضافة إلى وصف مجمع سكنيوتقدیم أقسامها ال

تي یعود إلیها ذلك المجمع السكنى أعطى فیها المدة أو الفترة الالمحكمة ووصفا خارجیا،  كما 

حیث كان السجن یحوى جناحین، واحد للرجال وأخر : "وأخیرا ما نلاحظه في قوله

، هنا السارد یصف سجن الحراش ویصف ما كان 3"ویمكن تمیزهم ببذلتهم الحمراء.....للنساء،

  .مخصص لهیحویه من أجنحة وأقسام وإعطاء كل قسم لما هو 

أن الوقف یعمل على إیقاف سرد الأحداث عن التنامي، وتقدیم  من خلال الأمثلة نلاحظ

مواصفات سواء مواصفة خارجیة تتعلق بالأبنیة أو مواصفات تتعلق بالأشخاص كالألبسة و 

مظهرهم الخارجي، ونذكر الوصف الخارجي للمرأة السمراء التي رآها السارد في المحافظة 

متوسطة الطول، شعر أسود فحمى قصیر لا یتجاوز شحمة : "لیله في الروایة قولهالسادسة، ود

أذنیها وضب بشكل یوحى بأنه سرح للتو، ترتدي بذلة رمادیة بقمیص حریري، كانت صارخة 

الأنوثة رغم ما یستعرضه جسدها من نحول، تماما كعارضة أزیاء روسیة لكن بسمرة افریقیة 

  .4"داكنة

  

  

  

                                                           
  .68.الروایة، ص -  1
  .39، 38.الروایة،ص -  2
  .108.الروایة، ص -  3
  .35 ،34.الروایة، ص -  4



دراسة بنیویة لروایة تصریح بضیاع: الفصل الثاني   

 

 
80 

  :)الحوار(المشهد   -  ت

استعمال تقنیتي التلخیص والحذف تدلان على استخدام السرد السریع، فكما لاحظنا أن زمن 

السرد كان سریعا، غیر أن هذا لم یمنع من تبطئته أحیانا، إذ أن وجود الحوار في الروایة دلیل 

على وجود تقنیة أخرى تعرف بالمشهد، حیث یقع غالبا تلخیص بعض الأحداث ویصاحب 

  .نصیا، فیقترب زمن القصة من زمن السرد أو یساویه بعضها تضخما

یقوم الحوار بردود فتناوبه حیث یبث الحیویة والنشاط في الشخصیات الروائیة، ویعتبر 

نكتفي فقط ببعض الأمثلة ولا داعي ) المشهد(ز وتفصیل للأحداث، في هذا العنصرالمشهد تركی

بین السارد وصدیقه ) تصریح بضیاع(ةهر لنا جلیا أول حوار في الروایلذكرها كلها، ویظ

:  10إلى  9إسماعیل الذي رافقه تقریبا في كل أحداث الروایة، ویبدأ هذا الحوار من الصفحة 

  :سألني مرة وأنا أحاول إقناعه برأیي"

 .میسوني أجبته بشيء من الاستخفاف ما الذي یجعلك تعتقد أن اسم التنازع هو لفرنالد -

  .أجبته بشيء من الاستخفاف

ولمن تریده أن یكون وهو اسم ورثناه من فرنسا، ولیس أحب إلیها من سفاحیها تزین  -

  .1..."بأسمائهم لا فتاك شوارعنا

هكذا دار الحوار بین البطل وإسماعیل حول اسم الشارع وهو موجود في ضواحي العاصمة، 

حیث یعتبر السارد میسوني هذا رجل سفاح، لكن صدیقه إسماعیل خالفه الرأي، واختلفا عن 

  : هویة هذا المیسوني حیث قال إسماعیل

  .میسوني لیس علیك إن كنت لا تعرف إرنست" -

  .الأرض، یخفي ابتسامته الساخرةقال ذلك وهو ینظر إلى 

  .قلت معترفا 

 .........طیب لا أعرفه -
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  .1"ربما ربما  -

بعد هذا یعود الحوار إلى الظهور من جدید ولكن هذه المرة بین البطل والشرطي، عندما 

ذهب السارد مع صدیقه إسماعیل إلى المحافظة لیقدم تصریح بضیاع بطاقة مكتبة له حین 

عرض علیه عریضتي، فأشار إلي أن أهمله لحظات حتى ینتهي من تقدمت نحوه لأ:" قال

  .، وهنا أخذ السارد ینتظر الشرطي ینهي من حدیثه لیقدم طلبه 2..."حدیثة

وإذا أنا منشغل في الحدیث مع إسماعیل، ربه الشرطي على كتفي من :" یضیف قائلا

  :ى الأسئلة على السادة قائلا، وهنا یبدأ الشرطي بطرح الأسئلة إل3"خلف وقال كما یقول الساخر

  یبدو أنني أطلت علیك حتى بدأت تكلم نفسك؟ " -

  ماذا ترید بالضبط ؟ -

  "ثم أردف" إلى أین؟ قال یخاطبني  -

  .4" هذه لیست دار أمك ؟ -

في كل مرة یطرح الشرطي سؤال للسارد یتدخل السارد بكلام لكن لیس بموجة  ولكن

للشرطي بل یخبرنا عن حالته تارة ویصف لنا الشرطي تارة أخرى، لكن سرعان ما رد علیه 

  : بقوله

  .أرید الإبلاغ عن بطاقة فقدتها -

  طیب -

  قال وكانت یده قد أفلتت ساعدني

  .5"یوم السبت فقد نفذت من الاستمارات -
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لكن السارد لم ییأس بل أخذ یلح على الشرطي إلى أن وصل بهم الحال لأن یأخذ الشرطي 

هویته ویطلب منه الانتظار في رواق داخلي، لیستمر الحوار ولكن هذه المرة بین السارد 

  :وصدیقه إسماعیل الذي كان برفقته ویقول له

  بة؟إنك تدرك أن ملأ التصریح بالضیاع لا یحتاج إلى كل هذه الجل" -

  .قلت بمرارة المستغفل

  .1"نعم ولكن ماذا بعد؟ -

  همست إلى إسماعیل: "لیستمر الحوار الذي دار بینهما إلى غایة قوله

  .هل تعتقد أنهما یتحدثان عناء -

  .تقصد أنهما یتحدثان عنك -

  .2"مثلما تحب إنهما یتحدثان عني -

ن ینظران إلیه وهنا كان الحوار الذي دار بینهما حول شابین مقیدین في الرواق، كا

ویتهامسان أین كان السارد وصدیقه إسماعیل ینظران الشرطي یعود لیتواصل الحوار مرة أخرى 

مد إلي یدیك فأنت : "ولكن هذه المرة مع الشرطي حین عاد وهو یحمل في یده قیدا وهو یقول 

 قوفو مندما أخبره الشرطي بأنه هو مطلوب لكن قبل أن یرد علیه السارد وصف لنا حالته ع

  :، وسرعان ما یرد علیه قائلا..."صعقت حین سماعي أنت مطلوب" ویقول 

  . 3"ماذا فعلت؟" -

یستمر الحوار وهذه المرة بین السارد و الشابین المقیدین في الرواق حیث سأله الشاب 

  :لیرد علیه قائلا ،4...سألني الشاب المسطول" المسطول عن سبب إیقافه في قوله 

  ".لا أعلم بالضبط" -

  :قلت ذلك دون أن أدرك أنها إجابة ستثیر الضحك فیه وهو یقول ساخرا
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  .1"مثلي تماما ألیس كذلك، موجها تعلیقه إلى صاحبه  -

یستمر الحوار بین السارد والشابین تارة وبین السارد والشرطي تارة أخرى هنا الحوار یقوم 

 )بین السارد و الشرطي) (یلبین السارد وصدیقه إسماع(بردود متناوبة بین الشخصیات الروائیة 

على لسان السارد فهو من یسرد علینا هذه  ، نقل الحوار)بین السارد والشابین المقیدین(

الأحداث بالتالي نلاحظ في كل مرة وفي كل حوار یستوقفنا بسرد له، أو تلخیص لبعض 

سرد لنا هكذا یستمر الحوار بین الشخصیات تارة ویو الأحداث أو وصفا لشخصه أو حالة ما، 

أحداث أخرى وقعت ثم یسدل الستار على هذا الحوار حیث عاد السارد من المحكمة إلى 

السجن و كانت الساعة السادسة محبط لیقصي خمسة عشرة یوما أخرى في السجن، حین أخذ 

فوزي أحد السجناء بمواساته، لیعود السرد للظهور وهذه المرة یسرد لنا قصة فوزي مع زوجته 

لینتقل لیسرد لناقصة أو حیاة إبراهیم بادیبا المسؤول على القاعة التي حبس فیها التي تخونه 

البطل، ویعود یسرد لنا أحداث عن طفولته وهو في العاشرة من عمره و هكذا إلا أن یعود 

: الحوار إلى الظهور من جدید وهو یسرد لنا قصته مع زوجته أمال كیف تعرف علیها قائلا

  : القطار المتوجه إلى الثنیة، فتوقفت أمال عن الحدیث ثم علقت وبینما نحن كذلك وصل"

  آسفة وصل قطاري " -

  وإلى أین؟ -

  .2....."أریدك أن تحتفظي رقم هاتفي -

الروایة  كما قلنا سابقا یظهر الحوار تارة ولیعود السارد للسرد تارة أخرى، وهكذا في بدایةو 

ما یظهر لنا في حوار البطل وقادیرو عندما عاد السارد إلى السجن لیكمل  هوإلى نهایتها، و 

إجراءات خروجه من السجن، لیلتقي به ویباركه بخروجه من السجن وهذا ما یظهر لنا في قول 

  :قادیرو

  .مبروك الیوم ستبیت بین أحضان زوجتك" -
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  .1....."لعقوبة لیك إنشاء االله  -

ي أحمد، وهما لتفت یمینه وشماله یحاول رؤیة عمأخذ السارد یرد على قادیرو وهو ی

  :ذ یسأله عنه قائلاخیتبادلني الحدیث، أ

  هل غادر القاعة؟ ،لم" -

 .2..."نعم بعد مغادرتك -

لیخبره قادیرو عن حزن عمي أحمد وبكاءه، لیكتشف بعد ذلك أن سبب دخوله إلى السجن 

  :قولههو قتله لابنته التي لم تبلغ شهرها السادس حین قتلها، في 

 أي براءة في فتاة فاسدة لم یقتلها إلا انتقاما لشرفه؟ ...بریئة؟ " -

  3".كیف تكون ابنته فاسدة ولم تبلغ شهرها السادس حین قتلها....ماذا تقول؟ -

إن الحوار في كل الأحداث السابقة حوار مضمن في السرد، إذ یكثر هذا النوع في 

والدلیل على ) البطل(تدخل من طرف الراويالمواضیع التي یتوسع بداخلها السرد، أي هناك 

  .ذلك وجود الوصف، حیث یمثل امتداد للسرد

ودفعها إلى النهایة المنشودة، ) تصریح بضیاع(أسهم الحوار في تطویر أحداث الروایة 

وهو حلم تحقق النبوءة العجوز، ووجود المشاهد في القصة كلها هو بث الحیویة و النشاط في 

المشهد أحدث التوافق بین زمن  اف مجرى السرد ولو كان نسبیا، إذإیق شخصیاتها، وساهم في

  .القصة وزمن السرد وهذا ما یجعل أحداث القصة تجري أمام أعین القارئ
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 :التواتر -

هو مجموع التكرارات بین النص والحكایة، ونمیز أربع حالات فقد یروى النص القصصي 

مرة ما حدث أكثر من مرة، أو أكثر من مرة ما  مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، أو أكثر من

وهذا ما نحاول أن نستشفه في  ،حدث مرة واحدة، أو مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة

  :ونكتفي بذكر مثالین لكل نوع أو حالة) تصریح بضیاع(الروایة

 :الحالة العادیة أو ما یعرف بالتواتر المفرد  - أ

هو ما حدث مرة واحدة وتم ذكره مرة واحدة، ویظهر لنا هذا النوع على سبیل المثال في 

عند الحدیث عن ذهاب السارد و الشابین المحتجزین معه بتهمة ) تصریح بضیاع(روایة 

اقتدیت وصاحبي " المخدرات، للقیام بالفحوصات اللازمة في مستشفى مصطفى باشا في قوله

، وهذا 1"لهذا انتهینا من الفحص بسرعة البرق....لیتم فحصنا  إلى مستشفى مصطفى باشا،

  .حدث مرة واحدة وتم ذكره مرة واحدة ولم یعد ذكره في أحداث الروایة

قال لي السجین العامل أن "یظهر لنا أیضا في زیارة أمال زوجة البطل وأمه له في السجن 

ملت هذه المرة اسم والدتي وزوجتي، لدي زیارة، ثم سلمني ورقة علیها معلومات عن الزائرین، ح

تعتبر هذه الزیارة حدثت مرة واحدة  ،2"وهي ورقة تسمح لحامله بالتجوال خارج مع بعض الحریة

  .ورویت مرة واحدة

أكثر الأنواع استعمالا في النصوص القصصیة، حیث وكما نلاحظ ) التواتر المفرد(هذا النوع

  .حدة ورویت أیضا مرة واحدةأن الأحداث السابقة الذكر قد حدثت مرة وا
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 :الحالة الثانیة أو ما یعرف بالتواتر المكرر  -  ب

یروى ما حدث مرة واحدة أكثر من مرة، باستعمال وجهات نظر مختلفة أو استبدال الراوي 

  .الأول للحدث بغیره من شخصیات القصة

مرة واحدة  یظهر هذا النوع لنا في الروایة في حلم تحقق المرأة العجوز، بحیث أنه حدث

ولكن سرده في القصة قد تواتر أكثر من مرة، هو حلم یلاحق البطل طیلة حیاته فقد ذكره في 

عدة مواقف ومناسبات في الروایة، وفي عدة مراحل من حیاته وهذا ما نلحظه من بدایة الروایة 

الصغر، حلقة مفرغة من المحاولات البائسة، جمیعها تترصد حلما غریبا راودني منذ :"في قوله

 لیعود. 1"م1954حلم أن أحقق نبوءة امرأة عجوز دقت باب بیتنا ذات یوم مساء من عام 

ویتحدث عنه وهو یصف لنا هذه المرة المرأة العجوز صاحبة النبوءة ویشبهها بجدته یما عیشة 

تماما مثل ما حدث لي مع نبوءة المرأة العجوز بدأت كقصة لیلیة تقتضي نبرات صوت " قائلا

وهو كان یسرد لنا ما كانت أمه تخبره عن تلك النبوءة في جمل مسجوعة . 2..."أمي الدافئ

ه على لسان العجوز، هكذا تكررت نبوءة العجوز في القصة حوالي اثنین وثلاثین مرة، ترویها ل

ما یدل على أنه حدث مرة واحدة ولكن تم ذكره أكثر من مرة واحدة، إلى غایة نهایة الراویة في 

هو یخاطب أمه بعد . 3..."ولكنني رغما عنك، رغم حبك لي، رغم إیمانك بنبوءتك " قوله 

  .قة عن أبیه الذي قتل أخته سناء، وتحقق النبوءةاكتشافه الحقی

 :الحالة الثالثة أو ما یعرف بالتواتر المؤلف   -  ت

ما یسرد مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة، ویظهر لنا هذا النوع في الروایة حین تحدث 

إسماعیل كل یوم خمیس من أجل التسكع في شوارع العاصمة،  یقهوصدالسارد عن تواعده هو 

إذا كنت أواعد إسماعیل صدیقي كل خمیس لنمضیه "ساعات من وقتهم في الكلام  وذلك لقتل

  . 4...."سویة كیفما شاء، وغالبا ما نمضیه نتسكع في شوارع العاصمة نجوبها شارعا شارعا  
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، عندما أشار إسماعیلزوجة عفاف حدیثه عن علاقته مع  المثال الثاني في  ایظهر لن

یتواعد معها دائما والذي كان یتذاكر فیه مع إسماعیل في كل مرة قبل أن إلى المكان الذي كانا 

في بادئ : "یصبح مكانا للشرب والكیف والعلاقات الغرامیة التي یقیمها مع عفاف في قوله

الأمر كان مكانا نتذاكر فیه، ثم تحول في ساعات فراغي إلى مكان للشرب والكیف، حتى 

، حیث قام السارد بذكر علاقته مع عفاف مرة 1..."یهتعرفت على عفاف، ملاك فقد أجنحت

  .واحدة لكن في الحقیقة هو حدث عدة مرات

 :الحالة الرابعة   -  ث

یقوم السارد بحكي ما حدث أكثر من مرة واحدة، هذا ما نلحظه في محاولات البطل 

أراقب كنت :"الاقتراب من الشیخ أحمد الصوري، فلقد تم ذكره في عدة مواقف ودلیله في الروایة

رؤیة عمي أحمد الصوري "، 2..."عمي أحمد الصوري وهو یطقطق أصابعه وینظر إلى الأرض

  .3..."لیها لم یكن مصادفةإأن تواجده معي في كل قاعة أنتقل جعلني أفكر جادا 

  .4..."التحاق عمي أحمد بنا جعلني أولي اهتماما أكبر به"  - ج

  .5..."ارتیابي ما أمره، فقد كنت سعیدا لما ألت إلیه الأمور بیني وبین عمي أحمد ورغم"  - ح

إضافة إلى هذا ترحال أو رحیل عائلة البطل من مكان إلى آخر دون أن یستقر بهم -  - خ

  :الحال ودلیله في الروایة

  .6..."بعد عشرین یوما حملنا حقائبنا ورزمنا وركبنا في الحافلة في اتجاه برج أخریص"   - د

بعد حادثة برج أخریص أمضینا قرابة خمسة أشهر في ترحال دائم دون أن یستقر بنا "  - ذ

 .7..."المقام في مكان معین
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  .1"حین انتقلنا إلى الكریار، اختلقنا قصة تقول أن أختي أرملة وزوجها قتله إرهابیون"  - ر

 .2"یمینهفقررنا الرحیل مجددا وهذه المرة في اتجاه القلیعة إلى مكان یسمى دوار بن "  - ز

فحدث الرحیل . هنا السارد ذكر لنا عدة أحداث وقعت مرات واحدة وقام هو بذكرها عدة مرات

  .بالنسبة لعائلته ذكره لنا أكثر من مرة

  : الخطاب صیغ  - ب

السرد أو نمط القص سنحاول تناول صیغة السرد ببعض الإیضاح والتطبیق، وصیغة 

التي یسرد بها عنصري مظاهر السرد وصیغة جزئیة واحدة، وهي الطریقة ل رمزانمصطلحان ی

السرد أكثر أهمیة في العمل القصصي روایة كانت أم قصة، ذلك لدورهما الحیوي في اجتذاب 

القارئ واسترعاء انتباهه إلى سیر الأحداث وتطور الأفعال أو تشكله طریقة التناول للموضوع 

  .وعرض أبعاده وخفایاه

  :حكي الأقوال   - أ

یتعلق بعنصري مظاهر السرد وصیغة دیثة على تفصیله فیما حرصت الدراسات الح

لحكي، فتكاملها یعني حصول الانسجام والإتقان في العمل مما یؤمن الاحتفاظ بتعاطف القارئ ا

  .واهتمامه 

في الغالب بین ثلاثة أنواع من الأسالیب المباشر، غیر المباشر،  صیغ الحكي تتراوح

تصریح (وغیر المباشر الحر، ونحن سنحاول فیما یأتي ملاحظة ما یتواتر منها في روایة 

  :لسمیر قسیمي ونكتفي بذكر مثالین من كل نوع) بضیاع

 :الأسلوب غیر المباشر -

یراد بهذا كلام الشخصیة الذي یصل إلى القارئ عن طریق صوت الراوي بإضافات 

وتحویرات مما قد یجعل كلام الشخصیة أقل حرارة والتحامابالصدق الفنیوبما أن هذا النوع 
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هو الغالب في الروایة ومن أمثلة الأسلوب غیر المباشر ما جاء على لسان شرطي الحراسة 

 هذه الأخیرة تصرخ وتبكي،        والمرأة السمراء حین كانت

  ...ربي وكیلو" -

  قالت بصوت غارق في الحزن

  .ذلك أفضل، وكلي علیه االله، ولكن حین تقابلین الوكیل أخبریه بقصتك -

  .لن یصدقني -

  ردت المرأة السمراء، وكانت في صوتها بحتة من بكاء حدیث

  . 1....."لن یصدقني ستكون كلمته مقابل كلمتي -

لنا أیضا في الروایة من الأسلوب غیر المباشر عندما نقل لنا على لسانه وهذا ما یتبین 

عندما أراد أن یخبرهم بأنه باع الدار الذي یسكنون فیه، وأن علیهم بالرحیل ) بوعلام(كلام أخیه 

  :قبل مجيء المالك الجدید وهذا في قوله

  خلاص راني بعت الدار " -

  ...لم یتفوه أحد منا بأي كلمة

  كیفاه؟بعت الدار،  -

  ...صاحت بذلك ثم لفها الصمت من جدید

  وأضاف حین بلغ غرفته

  .2"هذه داري، أمكم تعلم بذلك وتعلم لماذا كتبها أبي باسمي -

یعتبر الأسلوب غیر المباشر الأسلوب الغالب على مجریات وقوع الأحداث في كل أجزاء 

سارد كان ینقل لنا كلام الشخصیات الروایة، هذا لأن الروایة تعتبر سیرة ذاتیة لبطلها أولا ولأن ال

  .على لسانه هو، لذلك صیغت في الغالب على أسلوب غیر مباشر

 :الأسلوب غیر المباشر -
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، وهذا یظهر لنا في بدایة الروایة )إسماعیل(من الحوار الذي دار بین السارد وصدیقه  هنقرأ 

 :عندما اختلفا حول موضوع میسوني في قوله

  سألني مرة وأنا أحاول إقناعه برأي "

  میسوني؟ ما الذي یجعلك تعتقد أن اسم الشارع هو لفرنالد -

  أجبته بشيء من الاستخفاف

تریده أن یكون، وهو اسم ورثناه من فرنسا ولیس أحب إلیها من سفاحیها تزین بأسمائهم ولمن -

  ....لافتات شوارعنا

نابلیون الثالث في سولفیرینو المحفوظة  بل واحد من أعظم الرسامین یكفیه فقط لوحته -

  في اللوفر لترسخ أقدامه في عالم الخالدین

 .1"ربما ربما   -

هذا الأسلوب الذي یعني تمثیل واقعیة الأحداث ذلك بإسماعنا صوت الشخصیة ذاتها 

وكما سنراه أیضا في دون تدخل أو تصرف من طرف الراوي،  بخصائصها الانفعالیة والتعبیریة

للمحكمة للمرة الثانیة أمام القاضي ) البطل(الذي دار بین البطل و القاضي عندما امتثل الحوار 

  :لیقرر مصیره خروجه براءة من السجن أو العكس، لیسأله القاضي

  .هل یفهم المتهم ما یطالب به المحامي " -

  .نعم براءتي سیدي القاضي   -

  :ابتسم للحظة وأردف

 .2"مجبر على إخلاء سبیلك ولكن لا یعني براءتكملفك یا أستاذي قوي لدرجة أنني   -
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 : المباشر الحرالأسلوب غیر  -

، هذا 1"یجسد الدلیل القاطع أن أصل الإنسان یعود إلى القردة: "هو ما یظهر لنا في قوله  

الكلام أسنده السارد إلیه لكن في الحقیقة لیس كلامه بل كلام لأحد الفلاسفة، في هذه الحالة 

 .یصف لنا شكل المكرش لذلك قال هذه المقولة دلیل على بشاعة المكرشكان السارد 

یظهر لنا أیضا في مثل هذا الاسترجاع لقول من أقوال أمه التي كانت ترویها على 

تزیدي تسعة، الرجال فیهم ربعة، واحد ظالم ولأخر عالم، " مسامعه على لسان المرأة العجوز

  .2"واحد أعمى ولأخر یرفدوا ألما

لنا في هذا القول ذلك التداخل بین صوت الشخصیة وصوت الراوي إلى حد التماهي تبین 

بینهما، تلك عي خاصیة الأسلوب غیر المباشر الحر هو الذي یمنح الكاتب مجالا أوسع من 

  .مناورة التعبیر عن سرد وقائع الروایة

الحر یقل  على وجه العموم فان الأسالیب السالفة الذكر خاصة المباشر وغیر المباشر

، خاصة غیر المباشر الحر، ذلك لغلبة سرد الراوي على )تصریح بضیاع(تواجدهما في الروایة

جل أجزاء الروایة، هذا لأن الراوي هو نفسه بطل الروایة، ووقائع هذه الأخیرة في مجملها سیرة 

أن  ذاتیة لبطلها ولأنه ینقل لنا حوارات وأقوال الشخصیات على لسانه هو، مما هو ظاهر

  . الأسلوب غیر المباشر هو الطاغي أو الغالب
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 :  منطق ترابط الأفعال أو الأحداث  -  ب

إن الأفعال أو الأحداث عادة ما تكون كثیرة ومتعددة في القصة الواحدة، وهذا ما وجدناه 

لسمیر قسیمي بحیث أننا سنحاول هنا اكتشاف الدلالة على تراتب ) تصریح بضیاع(في الروایة 

الأحداث المؤلفة في الروایة على شكل مجموعات ولیس على شكل جزئي، رغم صعوبة القص 

) الراوي(وذلك راجع إلى ضمیر المتكلم المستحوذ على الخطاب السردي للروایة، لأن الكاتب 

  .نسج روایته على نحو ما یشبه السیرة الذاتیة

فیها غیر مرتب بمعنى أنها غیر یلفت النظر في هذه الروایة أن منطق ترابط الأحداث ما 

مباشرة، ذلك أن الراوي لم یدخل مباشرة في موضوع الروایة ولم یتكلم في بدایتها عن الحدث 

الرئیسي لها، بل استهل الحدیث عن حلم نبوءة المرأة العجوز، الحلم الذي كان یطارده طوال 

الیائسة والفاشلة في تقریر غد حیاته وقبل میلاده بنحو عشرین سنة، لیصف لنا حالته ومحاولاته 

آت لینتقل للحدیث عن تواعده مع صدیقه إسماعیل كل یوم خمیس وذلك للتسكع و الكلام من 

  .أجل قتل الوقت، وبعدها یحدثنا عن اختلافه مع صدیقه إسماعیل حول اسم میسوني

اث یصل للحدیث عن الحدث الرئیسي للروایة الذي یعتبر البدایة الفعلیة لمجریات أحد

القصة حین رغب البطل في استخراج وثیقة تصریح بضیاع، لیجد نفسه یخوض تجربة السجن 

في سجن الحراش، بعد ذلك وفي كل مرة یسرد لنا ما وقع له خلال فترة تواجده في السجن 

ویتوقف في كل مرة في سرد شریط ذكریات حیاته، سواء الطفولیة أو عن عائلته، عن رحیل 

شة، وعن ذكریاته مع صدیقه إسماعیل وعفاف قبل أن تصبح زوجة والده وجدته یما عی

وذكریاته مع أمال  ي فقد فیها إخوته مناد وتسعدیتإسماعیل، كذلك عن حادثة برج أخریص الت

إلى غیر ذلك من الذكریات التي یستوقفنا ...زوجته، وفي كل مرة یذكرنا بنبوءة المرأة العجوز، 

  .السارد عندها

ذا كله أن أحداث الروایة غیر مرتبة ما یعني أنها غیر مباشرة، وهذا ما نستخلصه من ه

  .لسبب عودة السارد في كل مرة لاسترجاع شریط ذكریاته 
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  :                                    زاویة النظر   -  ت

تختلف زاویة الرؤیة، حیث أن السارد یعرض الأحداث الروائیة والشخصیات من زوایا 

= یكون السارد أكبر من الشخصیة أو الرؤیة من الخلف، وإما أن یكون السارد  فإما أن. متعددة

الشخصیة، في هذه الحالة تكون الرؤیة مع أو ما یسمى التبئیر الداخلي، أما الحالة الثالثة 

  .فیكون السارد أقل من الشخصیة أو ما یعرف التبئیر الخارجي

ایا المختلفة التي یرى بها السارد الأحداث ، تعدد الرؤى والزو "تصریح بضیاع"نجد في روایة 

  :كالأتي نذكرها

  :الرؤیة من الخلف أو التبئیر الداخلي   - أ

جلیا في الصفحة التاسعة و العشرون، أین اعترف السارد بمشاعر  ةتبرز هذه الرؤی

الخوف التي شعر بها، والتي بدوره كانت تعتریه في صغره، أین كان یرى مشهد والده وهو 

أعترف أن بعض الخوف استشرى في جسدي "یضرب أمه، وهذا ما یوضحه المثال التالي 

لمكرش وهو یحاول الضغط علي لأوقع وأتحمل بذاءة ا.....رعشة، تجمدت كتلة في بطني،

  .، كما تحدث عن مشاعره ومشاعر جدته وحنان أمه، وعطفها علیه1"المحضر دون قراءته

في الصفحة الرابعة والثلاثون، أین كان السارد یروي تفاصیل  خلفلا ة منالرؤیتظهر 

یا في الروایة عن حیاته الشخصیة، وعن طفولته التي ألحقها بروایته هذه، وما یوضح هذه الرؤ 

وأنى له .....كانت معي ساعتها ورقتان واحدة بألف دینار، والأخرى بخمس مئة وبعض الفكة "

أن ینسى تلك الجمل المسجوعة التي ترویها أمه على لسان العجوز تزیدي تسعة، الرجال فیهم 

هو، قدم  إضافة إلى تفاصله. 2"ربعة، واحد ظالم، ولآخر عالم، واحد أعمى ولآخر یرفدوا ألما

معلومات تتعلق بوالده، وتصرفاته وطباعه وكل ما یخص والده، وهذا عن طریق السؤال الذي 

كنت كلما حاولت جره "طرحه إسماعیل علیه في إحدى جلساته، و وتظهر هذه الرؤیا في قوله 

ویصرخ في أمشي، روح ترقد تماما مثلما ....للحدیث عن والدیه، یجرني للحدیث عن أبي 
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فتفاصیل مثل هذه لا یعلم بها إلا من كان ذو معرفة كبیرة . 1"قوي حتى في مماتهعهدته، 

  .بالشخصیة

كما أن السارد قدم تفاصیل متعلقة بطفولته، وعن اسمه وما یخص عائلته، حیث تظهر 

 ه التي لا یعلم بها إلا هو شخصیاهذه الرؤیة في الصفحة الخامسة والخمسون أین قدم سیرت

 ات الأخرىفالسارد في هذه الروایة هو نفسه الشخصیة الرئیسیة، ومعرفته أكبر من الشخصی

ما دام الأمر كذلك، فلا بأس أن أحدثكم عن نفسي، اسمي لا "وهذا المثال یوضح هذه الفكرة 

ولكن سرعان ما استوت حیاتي واستقرت بعد دخولي الجامعة، بل كنت أول من ......یهم، 

  .، فسیرته معلومات شخصیة لا یعرفها إلا السارد ذاته2"ي حرما جامعیایدخل في عائلت

أما في الصفحة الثالثة والثمانون، یعود السارد إلى ذكریات الماضي المتعلقة بحدث 

الهجوم على بیته، أدى إلى مقتل خاله وأخته، وحادثة اغتصاب أخته حمامة من طرف 

أظنني لحظتها استسلمت، لم یعد "لروایة قوله المهاجمین على بیته، والدلیل على هذا في ا

وعندما انتهوا وضعوا جثة قتیلهم فوق ظهره ......بمقدوري أن أقاوم أكثر، اكتفیت بالمشاهدة،

فتفاصیل مثل هذه لا یعرف  ،3"وربطوهما معا، ودفعوهما إلى الوادي، جثة أخیه فوق جسد أخي

العلاقة التي تربط هذه الشخصیات بالسارد بها إلا من كان شاهدا لهذه الأحداث، إضافة إلى 

  .بعضها البعض

  :التبئیر الداخلي أو الرؤیة مع   -  ب

إن السارد في هذه الروایة تتطابق شخصیته مع الشخصیة الروائیة، أي البطل هو نفسه 

منذ بدایة الروایة، أي  ةیرة الذاتیة، حیث تبرز هذه الرؤیالسارد، باعتبار أن الروایة شبیهة بالس

ى النبوءة التي ظهرت قبل میلاده لصفحة السابعة، أین بدأ السرد عن نفسه، ثم انتقل إلمن ا

وعن المرأة العجوز وعن إسماعیل، ثم تطرق إلى یومیاته مع صدیقه إسماعیل ودلیل هذا في 
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إلى غایة هذه السنة، لم یحدث في حیاتي شيء یذكر، عدا ربما تلك التخیلات "الروایة ما یلي 

ذلك أنني سبق وأقسمت على نفسي ألا أدخل میسوني عبر شارع .....ما تفترسني التي كثیرا

  .1"دیدوش مراد أو العكس

إضافة إلى بروز الرؤیة مع، عند حادثة اعتقال ذلك أن السارد و إسماعیل صدیقه 

یجهلان سبب الاعتقال، فالسبب غیر معروف لدى كلا الطرفین، وبالتالي تكون هاتین 

متساویتان في درجة معرفتهما بالحدث وسببه، والدلیل على هذا في الروایة عبارة الشخصیتین 

وتستمر الرؤیة حیث تظهر  ،2"صعقت حین سماعي أنت مطلوب...مد یدیك فأنت مطلوب "

في الصفحة الثالثة والعشرون، أین كان كل من السارد والشابان اللذان التقى بهما في المحافظة 

رؤیة مع شخصیة السارد فیما یتعلق بالمكرش والمرأة السمراء، فذلك السادسة، لهما نفس ال

أخیرا عاد الشرطي المكرش تتبعه امرأة "المشهد رآه كل من السارد والشابان، والدلیل في الروایة 

ثم انتصب قدامي بطریقة أوحت أنه مستعجل للحاق بصدیقه المكرش .....في العقد الرابع

  . 3"والمرأة السمراء

استمرار الرؤیة والتي تظهر في الصفحة الثلاثون، أین استوت شخصیة السارد مع نلاحظ 

شخصیة الشابان، فقد كانت لهم نفس الدرجة، حیث اقتید السارد والشابان إلى المستشفى لإجراء 

وبقیت على هذه الحالة حتى الواحدة صباحا، حیث اقتدیت "الفحص الطبي، والدلیل في الروایة 

على الطریق المقابل للبرید المركزي في العاصمة، في اتجاه ...... شفى وصاحبي إلى مست

  .4"مساحة الشهداء

 ومع السجناء یومیاته داخل السجن لنا البطل یسرد ة والخمسونأما في الصفحة الثامن 

والأحداث التي جرت معهم، حیث یقتادون إلى المحكمة لتتم محاكمتهم، وعلى هذا تساوت 

في صبیحة "یة السجناء من حیث رؤیتهم للأحداث، والدلیل من الروایة درجة السارد مع بق
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اك نحو یوأمرنا بالاستعداد لمغادرة الكافین بت أیقظنا الشرطي المناوب باكرا،الس

مظلم كقلوبهم الحجریة المتوقفة عن النبض، بارد كضمائرهم المجمدة إلى حین ....المحكمة،

جناء ومتساویة، وعلى هذا تطابقت الرؤیة وكانت من ، فالإجراءات شملت السارد والس1"تموت

وهذه الحالة تستمر حیث أن السجناء تشملهم الأحداث التي تطرأ علیهم، كذلك السارد . الداخل

بعد قرابة الساعتین، أخرجنا الحراس من الحجرة الصغیرة، "وبالتالي الرؤیة نفسها، 

، فدرجة 2"ین طرفیها، احتضنتها شبكة حدیدیةتمیزها قضبان فولاذیة تربط شاقولیا ب.....وأمرونا

  .السارد متساویة مع السجناء

  :)التبئیر الخارجي(جالرؤیة من الخار   -  ت

لنا قدم أما فیما یخص الحالة الثالثة التي نجدها في الروایة، فهي الرؤیة من الخارج، أین ی

میسوني، ومعرفة قل مما تعرفه الشخصیات الأخرى، فجهل السارد حقیقة أ معلومات السارد

إسماعیل بها جعل السارد الشخصیة أقل معرفة مقارنة بصدیقه إسماعیل، ونجد هذا في 

الجمع بین رجل ثوري كدیدوش  ربما یبدو الأمر غریبا، لكنني كنت أعتقد أن"الصفحة الثامنة 

ها أي مهما كان هذا المیسوني فلن یبلغ في قلب فرنسا بكل روائعه ما قد یبلغه في قلب ...مراد

، دون أن ننسى معرفة الشاب الذي سأله السارد حول شخصیة أحمد 3"كلب بعض جزائریا

في الحوار الذي جرى بین الصوري، والتي كان السارد غیر عارف بها، وتتجلى هذه النقطة 

وعلى ما ظهر على الشباب المعتادین على المكان، بدا أنهم كنوا یعرفونه، "الشاب السارد و 

فعبر الحوار الذي جرى  ،4"نعم الوكیل، قلت لك بأنك ولید فامیلیا.....ب الحاج ینادیه بعضهم

وبالتالي تبینت الرؤیة من الخارج، بینهم، وتساءل السارد عن الشیخ أظهر جهله للشخصیة، 

وعند طلب المكرش من السارد إن یوقع على المحضر، رفض ذلك بسبب أنه یجهل ما یحتویه، 

هر الرؤیة من الخارج بوضوح، وذلك أن المكرش ذو معرفة أكثر من في هذه الحالة أیضا تظ
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ن بمجرد أن انتهى المكرش من الرق"السارد حول ما یحتویه المحضر، دلیل هذا في الروایة 

، فالمكرش وحده الذي یعرف ما كتب 1"ماذا تفعل وقع فحسب ...سلمني رزمة من الأوراق، 

وبعد طلب السارد معلومات من قادیرو، والذي . راءتهفیه، وعلي مزقه بعد إصرار السارد على ق

كان ذو معرفة كبیرة بما یخص أحمد الصوري، والذي التقى به قبل لقائه هذا، وقد أخبره قادیرو 

بل وكدت أن "حول الشیخ أحمد الصوري، الذي یعرفه تمام المعرفة، و دلیل هذا في الروایة 

...... ه یعرف الشیخ جیدا، فحسب ما أخبرني به،أطلب من قادیرو أن یعرفني به حین تبین أن

، إضافة إلى معرفة العم أحمد 2"وما أن عاد إلى السجن حتى طلب نقله إلى أي سجن آخر

الصوري أكثر من معرفة السارد حول شخصیة إبراهیم بادیبا، حیث أن أحمد الصوري یعرف 

أحمد الصوري إلا إبراهیم  الجمیع رحب بعمي"كل شيء عنه، و الدلیل على هذا في الروایة 

علم أن عمي أحمد من شأنه بادیبا، لیس لأنه لم یكن یعرفه بل لأمر آخر تماما، لقد كان ی

  .3"فكان من طول أجل البریفو أنه استطاع غرس شيء في عین بادیبا ففقدها إلى الأبد ...إذا

ع أو ما یسمى التبئیر تبین لنا أن الرؤیة الطاغیة علیها هي الرؤیة مخلال دراستنا للروایة 

إلى أن السارد یسرد تفاصیل الداخلي، باعتبار أن الشخصیة البطلة هي نفسها السارد، إضافة 

وتقریبا سیرته الذاتیة، وحول طفولته وعائلته مع یومیاته في السجن، فجل الأحداث التي  حیاته

اغیة على هذه جرت في السجن شملت السارد و السجناء معا، وعلى هذا كانت الرؤیة الط

  .الروایة هي الرؤیة ذات البؤرة الداخلیة
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  :مستوى السرد -5

یرى تدوروف أن المهم على مستوى السرد لیس ما یروى من أحداث، بل المهم فیها هو 

 ، بحیثالطریقة التي تروى بها الأحداث، بحیث أن لكل قصة طریقة ما في نقلها للأحداث

نمیز و ، )تصریح بضیاع(استخلاص أنواع السرود وتجلیاتها في روایة في هذا العنصر سنحاول

الآنیوأخیرا ، السرد التابع، المتقدم: لها جیرار جنیتأربعة أنواع وهي على التوالي حسب تحدید 

  .اطبیعة هذه الأنواع وتحدید العلاقة فیما بینه مدرج، ونحن نخوض فیها سنحاول التعرف علىال

 :بنیة الزمنیة السردي  - أ

 :السرد التابع -

أحداث القصة، وكثرة استعمال نشیر هنا في هذا النوع إلى غلبة الزمن الماضي على 

ن لأالغائب الدال على أن السرد تابع لزمن وقوع الأحداث وسبق الأحداث لزمن سردها، ضمیر 

الروائي یروي لنا ذكریات مضت علیها سنین لذلك نلاحظ غلبة الزمن الماضي علیها، غیر أن 

لسمة التي تمتاز بها الروایة أن الراوي لا یردد هذا السرد التابع أو اللاحق لوحده، بل تصاحبه ا

  .سرود أخرى كالمتقدم و الآني 

ظهرت النبوءة قبل میلادي بنحو عشرین : "یظهر لنا السرد التابع في الروایة في قوله

أخرى حیث استوجب  ، هذه تعتبر لاحقة ساهمت في انزلاق السرد من حالة إلى1..."سنة

هنا أیضا حین تحدث عن ال على أن السرد تابع للحظة سرده، استخدام الزمن الماضي الد

الشابان اللذان التقى بهما في الرواق حین طلب منه الشرطي أن ینتظره، عاد السارد یستعمل 

ة زمن الماضي لیسرد لنا كیف كان خاله سیدي احمد بن یونس یحكي له في صغره عن الرجول

انقرضت الرجولة التي كثیرا ما كان خالي سیدي أحمد بن یونس یحكي لي عنها في : "في قوله

حین توقف لحظة عن السرد لیعود إلى سرد ماضي ) لاحق(، هذا یعتبر سرد تابع2..."صغري

: هذا ما یظهر أیضا لنا عندما تحدث عن رحیل جدته یما عیشة في قولهحدث له في صغره، و 
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، دائما یعود في كل مرة إلى زمن 1..."عیشة أیقظتني في السادسة صباحایوم رحلت یما "

ماضي لیسرد لنا وقائع حدثت في الماضي، بحیث أنه هنا كان یحدثنا عن المعاملة التي تلقاها 

  .من جدته قبل رحیلها، هناك أمثلة كثیرة لا یمكننا ذكرها كلها لكن نحن نكتفي بهذا القدر

القصة مجموعة من الأحداث الماضیة بواسطة السرد التابع  في هذه الراوي یسرد لنا

، هذه الأحداث تطلع من آفاق سنوات ماضیة، لذلك نقول أنه هو الغالب فلقد احتل )اللاحق(

  .مساحة نصیة كبیرة في الروایة، كما أنه حافظ على استمرار العمل القصصي فیها

 :السرد المتقدم -

ردة كما هو الحال هنا في الشخصیة السافي السرد المتقدم یكون الراوي هو 

لكن بصورة محدودة مقارنة بالسرد التابع، ) المتقدم(، لقد وجد هذا النوع)تصریح بضیاع(الروایة

ونمیز السرد المتقدم هنا في استعمال صیغ المستقبل، لكن سنكتفي بالإشارة إلى بعض الأمثلة 

 ، هنا2"لیخبرني أن كل شيء مزحة سخیفة تمنیت أن یعود ویدخل الرواق مبتسما،: "ومنها قوله

أن كل ما و ل بحیث تمنى لو عاد إلیه صدیقه إسماعیل بالتمني صیغة من صیغ المستق لفظة

رغم إیمانك الغبي بنبوءتك، ورغم موت : "وهذا أیضا ما نلحظه في قولهیعیشه مجرد مزحة، 

الراوي عن المستقبل هنا ، فقد تحدث 3..."أبي أو بعثه من سأستمر، سأخرج من غرفة البیاض

...) سأستمر، سأخرج، سأعبر، سأعید، سأتمتم،(في الكلمات التي قالها) س(حیث أن الحرف

  .إنما تدل على أن فعل القول لم یقع بعد وهو ما یسمى بالسرد المتقدم

تعتبر نبوءة المرأة العجوز سرد متقدم هذا لأنها تنبأت لأمر غیبي لم یتحقق إلا بعد 

ة جدا، تنبأت به قبل میلاد السارد بنحو عشرین سنة ولم یتحقق إلا تجاوز الثلاثین سنوات طویل

  .    من عمره قبل خروجه من السجن، لذلك یعتبر بسرد متقدم لحلم تحقق بع سنوات طویلة
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إن تقنیة السرد المتقدم الواردة في الروایة ولو بصورة محدودة یسهم في التعبیر الغیبي عن 

  .مستقبلما سیحدث في ال

 :السرد الآني -

في صیغة الحاضر، أي أن أحداث القصة وعملیة السرد تأتي في آن واحد،  السرد یأتي

دخلنا المحافظة المتواجدة : "ونحن سنحاول الكشف عنه ببعض من الأمثلة في الروایة في قوله

لیسرد لنا ، مباشرة عندما حدثنا عن المحافظة عاد 1..."بأسفل عمارة تقع في أزقة دیدوش مراد

كل التفاصیل عنها، أي أن تحدث عن المحافظة باعتماده السرد الآني، بحیث یتساوى زمن 

  .السرد مع زمن الحدث

وهذا ما نلاحظه أیضا عندما حدثنا عن الشابین المقیدین اللذان یعرف علیهما في الرواق 

كان مقیدین من ید ": ، هذا زمن الحدث أما زمن السرد في قوله2..."عندما كان ینتظر الشرطي

  4..."كانت حینذاك مشاعر الخوف تسكنني: "قوله ، نلاحظ في3..."واحدة إلى عمود حدیدي

" تستقر"الذي یدل على حدوث الفعل في زمن الماضي، جاء بعده" كان" بفعل ماضي هنا ارتبط

لآني قد حدث في الماضي، وهذا ما یعرف بالسرد ابطت بفعل مضارع لكن في الحقیقة التي ارت

  .  أي سرد یأتي في صیغة الحاضر

على ثلاثة أبعاد ) تصریح بضیاع(عتمد في الروایةإستطیع القول في الأخیر أن السرد ن

الدرجة الصفر ویقصد به الحاضر، الدرجة الأولى ویقصد به الماضي، أما الدرجة : "فقط هي

  .5"الثانیة فیقصد بها المستقبل
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  :مستویات السرد ووضعیة السارد  -  ب

) البطل(سیكتشف أن الصوت السردي هنا هو الراوي) تصریح بضیاع(الدارس لهذه الروایة

، لذلك البطل )أنا(في مجمل أحداث هذه القصة، وهذا ما یظهر لنا في استعمال الضمیر المتكلم

یعتبر شخصیة من شخصیات القصة وهو الشخصیة الرئیسة فیها، بحیث أنه هو الذي یحرك 

تبع مراحلها المختلفة، ویبرز لنا  تدخله بإسناد الفعل إلیه مباشرة ویتجلى مجریات الأحداث ویت

إلى غایة هذه السنة لم یحدث في حیاتي شيء یذكر عدا ربما تلك التخیلات : "في ألحكي كقوله

أنا الرجل الذي دخل السجن : "، هذا في بدایة الروایة وقوله أیضا1..."التي كثیرا ما تفترسني

  .، هذا في نهایة الروایة2..."فیخرج منه حاملا ماضیه یحلم بمستقبله،

وهو صدیقه، یما عیشة هي جدته، أمال ) إسماعیل(نعتبر كل الشخصیات الأخرى 

، كلها شخصیات متضمنة حكائیا في هذه ...زوجته، الشرطي، القاضي وعمي أحمد الصوري

هنا . ستوى الفعل أیضاالقصة، لكونها تشارك في الأحداث ولیس مستوى القول فقط بل على م

  :           في هذا الجدول الذي وضعه جیرار جنیت سنحاول تلخیص كل ما قلناه سابقا

  أحداث الروایة    فعل الحكي                    

  مشارك         متضمن         )أنا(السارد     

  إسماعیل     

  یما عیشة 

  أحمد الصوري

  الشرطي     

  المكرش      

  الشابین     

  فوزي     

  غریب      

  متضمن      

  غریب      

  غریب      

  غریب      

  غریب       

  متضمن      

  مشارك        

  مشارك       

  مشارك       

  مشارك       

  مشارك       

  مشارك       

  مشارك       
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حكت لي جدتي أن أبي كان یتوجس خشیة أن من أن أولد :"وهذا في قوله آخر نعطي مثالا

بمعنى أنها متضمن ) یما عیشة(مستوى سردي فالسارد هنا هو الجدة، هذا یعتبر 1..."أنثى

حكائي، ما یدل على أن الجدة مشاركة في الأحداث، بحیث أنها تنقل لنا ما كان قد حدث مع 

د من الدرجة الثانیة، أما أم أنثى، وهنا یعتبر هذا ألحكي سر أب وأم السارد حول ازدیاده ذكرا 

  .فهو خارج حكائي أي غیر مشارك في الأحداث) البطل(السارد

  :هنا في هذا الجدول سنحاول تلخیص كل ما قلناه سابقا

  المستوى السردي 

  العلاقة

)relation(   

  

  فعل الحكي     

تنقل الجدة ما كان یحدث  

  مع والدي البطل

  )أنا(السارد 

  

  غیر مشارك       غریب     

  مشارك        متضمن        )یما عیشة(الجدة     

    

كنت : "نلاحظه أیضا في هذا المثال عندما أخذ فوزي یسرد لنا تفاصیل حیاته الزوجیة في قوله

 2..."أنها تستغلنيحینها مازلت أحاول جاهدا إسعادها وعكس ما قد تتصور، كنت مدركا 

 ما یعني أنه مشارك في الأحداث  الصوت السردي هنا هو فوزي بمعنى أنه متضمن حكائي

بحیث أنه یحكي لنا عن تفاصیل حیاته مع زوجته التي خانته، لذلك یعتبر فوزي هو السارد 

، وسنحاول تلخیص )البطل(وهذا یدل أن السرد من الدرجة الثانیة حیث انتقل السرد من السارد 

  : في الجدول التاليكل ما قلناه 
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 السردي المستوى     

  العلاقة

   )relation(   

                       

  فعل الحكي

  الحیاة الزوجیة لفوزي     

  

  غیر مشارك       غریب     ) أنا(السارد       

  مشارك        متضمن          فوزي       

  

 :وظائف السرد   -  ت

) البطل(لكل قصة فكرة معینة یرید السارد مادام أن :وظیفة ابلاغیة أو إخباریة   - أ

إبلاغها أو إخبارها للقارئ وهذا ما یظهر لنا في رغبة السارد في إخبار القارئ عن میسوني هذا 

كنت مؤمنا بهذا دون أن أبحث حقیقة : "الذي اختلف مع صدیقه إسماعیل حول هویته في قوله

 . 1..."في اسم میسوني الذي سمي به الشارع

ویتمثل ذلك في التنظیم الداخلي لمجریات أحداث القصة بین التقدیم  :وظیفة تنسیق   -  ب

 .و الأخیر، بحیث یقوم بسرد أحداث في زمن الماضي ویعود إلى زمن الحاضر أو العكس

هو ) البطل(لراويفي كل مجریات سرد أحداث القصة یكون ا :وظیفة السرد نفسه   -  ت

الروایة تعتبر سیرة ذاتیة، بحیث أن العلاقة بین السرد حكي وهذا دلیل أن المن یقوم بفعل 

ت آدلیل أن السرد والسارد علاقة استلزامیة بحث أن هذا الأخیر هو من یقوم بفعل ألحكي وال

یذكر، عادا  لم یحدث في حیاتي شيء: "، ومن أمثلة ذلك في الروایة قوله)أنا(بضمیر المتكلم

فقد تحدث عن  .3..."أنا الرجل الذي دخل السجن : "ا، وفي قوله أیض2."..ربما تلك التخیلات

  .  نفسه إذ یسرد لنا أحداث جرت له وكان ذلك باستعماله ضمیر المتكلم
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  : خاتمة

عد هذه خاتمة فعلیة لهذا العمل بقدر ما هي بدایة متواضعة لمشروع ما یزال في لا ت

بدایته، هو مشروع الاهتمام بالنص الأدبي الجزائري وذلك بتضافر الجهود وتعدد زوایا النظر 

  .   من أجل المساهمة في تطویر الحیاة الثقافیة والنقدیة والفكریة في بلادنا

ائي، ما هو إلا وسیلة للكشف عن لى النص السردي الرو إن تطبیق المنهج البنیوي ع

  :فیما یلي ةمثلالمتإلى مجموعة من النتائج ، وقد توصلنا من خلال دراستنا هذه آلیات بنائه

معقدة، نتیجة عدم وجود  ظاهرة )تصریح بضیاع(شكل السرد الروائي في روایةیعتبر 

نه قام بالمزج بین الزمن أ حیث، یةللبنیة الزمنولقد توصلنا في دراستنا  تسلسل منطقي للأحداث،

 الذي ظل یتحكم في مسار السرد ،)الزمن الماضي(خیلمع الزمن المت) الزمن الحاضر(الواقعي

سرد أحداث ولعل السبب راجع الى تتابع السرد، حیث یتم سرد أحداث ماضیة، لیعود ویكمل 

لأنه الأنسب لنقل أحداث ماضیة سابق  حتل المكانة الأولى في القصةواقعیة، ولا ننكر أنه إ

نتباه القارئ دون شعوره لسرد المتقدم، الذي أسهم في جذب إلزمن السرد، دون أن ننسى دور ا

بالملل، كما كان للسرد الآني دور هام في إحداث التواصل و التفاعل مع المتلقي، وهذا یعتبر 

   .  كله نوع من البناء السردي

ب الروائي العلاقة بین الشخصیات والأحداث، إذ أن تقدیمه قدم الزمن في هذا الخطا

یطرأ علیها وفق للشخصیات لها بنیة دلالیة متعددة، حیث قام بتعریف كل منها والتغیر الذي 

سلطة متجذرة في ماضیه أو   میز في تقدیمه بین شخصیات بسیطة ذاتكما أبعاد معینة، 

نة الأبعاد حیث أن هذه متعددة الأوجه متبای، وكانت الوظائف المسندة للشخصیات حاضره

ستقطب قیما كثیرة في فهم ماهیة الشخصیة، توجهها، أحلامها، وأبعادها السیكولوجیة التعددیة إ

ه الروایة والسوسیولوجیة، وحوارها مع الأخر انطلاقا من ذاتیتها، حیث شكلت الشخصیة في هذ

كما . الأنا مع الآخر لتجسد مفارقات الحیاةنصهار الوجود مع الذات غایة جمالیة تحققت في إ

أنه قدم للشخصیات موجودة في الواقع، قدم لها أسماء ذات دلالات، بحیث تحتوي على 

  . ، ومواقفهااخصائصها المادیة من خلال مظهرها الخارجي، كما ركز على أفعالها وسلوكیاته
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واكتمال الأحداث بدقة لى تأكید المعنى وتصویر ما فیما یخص التوترات، فهو یهدف إأ

، یعتبر التكرار صورة واضحة وكاملة للحدث، فقد كان لحلم المرأة العجوز أن بعضها البعض

  .  تصاحب مجریات أحداث القصة من بدایتها حتى نهایتها، وتذكر خلال القصة في عدة مواقف

ؤى وأصوات ر بیریة و ن السارد قد اعتمد على صیغ تعدراستنا للبنیة السردیة وجدنا بأ عند

تمنح خصوصیة لتمیزه عن باقي الخطابات الأخرى، بحیث تباینت الأشكال السردیة بتعدد 

  .وضمیر الغائب عند الحدیث عن الشخصیات) أنا(ضمائر الواردة خاصة ضمیر المتكلمال

السارد لأنواع الخطابات المباشر، وغیر المباشر، وغیر المباشر  ستعمالأما فیما یخص إ

الحر، بحیث تنوعت مستویات الخطاب ولكن یعتبر الخطاب غیر المباشر الحر أكثر حضورا، 

خاصة حین ظهرت تلك المعینات اللفظیة المصاحبة للخطاب بشتى صیغه، حیث تتماشى مع 

  . هتعلیقات السارد ومختلف تدخلاته بتعدد أصوات

كما لاحظنا تلك التعددیة في الرؤى والتي قدمت صورة معبرة فتحت أمامنا رؤیة الكاتب 

، )الشخصیة=السارد ( النوع الغالب علیها هو الرؤیة معحیث أن للواقع بلغة واقعیة عبثیة، 

هم للأحداث، كما تاتضحت من خلال درجة تساوي السارد مع الشخصیات الأخرى في معرف

، والرؤیة من الخارج )التبئیر الداخلي(ین المتمثلان في الرؤیة من الخلفالآخر وجدنا النوعین 

، وفیما یتعلق بالدیمومة فقد وظف هذه التقنیة بكثرة حیث ساعدته تقنیتي )التبئیر الخارجي(

التلخیص والحذف على تسریع وتیرة الأحداث، أما تقنیتي الوقفة والمشهد فقد كان الهدف منهما 

 العبثیة، بحیث مزجوایة مزج بین الكتابة الواقعیة و سرعة الأحداث، وتعتبر لغة الر هو تقلیل من 

التي وردت في بعض الحوارات، إلا أنها في العموم ) العامیة(بین اللغة الفصحى واللغة الدرجة

  .لغة بسیطة واضحة یسهل على القارئ فهمها

یبدو لنا أن المنهج البنیوي جدیدة على الساحة الأدبیة، لكن  تصریح بضیاعتعتبر روایة 

، فهو من جهة كشف عن بنیاتها روایةلیس كافیا للكشف عن كل الآلیات المتحكمة في هذه ال

، فدراسة النص بتطبیق جوانب كثیرة لم یستطع الكشف عنهامغلقة، لكن تبقى وحدات باعتبارها 

لى النص، وأن تطبیقه بكل آلیاته سیجعل النصوص كلها إمنهج واحد ما هو إلا وسیلة للدخول 
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لى النص ككیان مغلق منته ض نواقصه المتمثلة في كونه ینظر إمتساویة، كما نشیر الى بع

في الزمان، فهو بذلك یبعد النصوص عن كل الظروف المحیطة بها، ویجعلها كیانا منفردا 

ص یبقى هذا المنهج مهم، فلا ائقرغم كل الن ومنعزلا، هذا لأن البنیویة لا تعترف بالتطور، لكن

  .    یوجد منهج یخلو من العیوب، لا منهج كامل استطاع أن یتوصل الى حقیقة مطلقة

إن إقبال القراء الواسع النطاق على الأعمال الروائیة لسمیر قسیمي لم یأت من فراغ إنما 

الطاقة الفنیة الهائلة التي  أتى من امتلائها بما یلمس واقع حیاة الناس، بحیث كشف لنا عن

إنتاجه الروائي، وسوف یتأكد القارئ لأعمال هذا الأدیب مثلما تأكدنا من  سمیر قسیميأودعها 

شدة أسر خطابه أو طریقته في عرض مادته الحكائیة، إذ أن أول ما یجرفك في تیار روایته 

  .ورغبتك في متابعة القراءةالبحر من حیث سرعة اقتناص اهتمامك  تافتتاحیاتها الشبیهة بدواما

هذه كانت رصد لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال قراءة متواضعة أردناها أن تكون 

رحلة في الرؤیة بغیة فك شفراتها، وتفتح آفاق جدیدة لرؤى أخرى لهذا الخطاب في ضوء رؤیة 

ف أن عملنا هذا ر نقدیة جدیدة بتقنیات تكشف عن جمالیات بنیتها ودلالاتها، في الحقیقة نعت

فما هو إلا باب  ، روایةتمنى أن نكون قد كشفنا عن الخطوط العامة لبنیة الیبقى ناقصا لكن ن

مفتوح لمقاربات أخرى أوسع وأشمل، نحو وضع نظریة عامة لتحلیل النص الروائي عامة 

   .والنص الجزائري خاصة
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 .1997ربي الدار البیضاء، المغرب، الع

، )مدخل الى جمالیات الإبداع التفاعلي(ط، من النص الى النص المترابسعید یقطین -

 .دتط، المركز الثقافي العربي، المغرب، د

مطبوعات ، دیوان ال1، مدخل الى نظریة القصة، طسمیر المرزوقي، جمیل شاكر -

 .1995الجامعیة، الجزائر، 

المصریة ، دط، الهیئة )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(، بناء الروایةسیزا أحمد قاسم -

 .1984مة للكتاب، مصر،العا
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 .1992، مؤسسة مختارة، القاهرة، 1ط، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل -

، مؤسسة دار الأفاق الجدیدة، بیروت، 3، نظریة البنائیة في النقد الأدبي،طصلاح فضل -

 ).م1975ه، 1405(

 .1991، وزارة الثقافة، تونس، 1، ط)دراسة ونماذج(، قضیة البنیویةعبد السلام المسدي -

دار الفكر للطباعة، د م ن،  ،2، مدخل الى تحلیل الخطاب، طعبد القادر أبو الشریف -

2000. 

 .1990ركز الثقافي العربي، بیروت، ، الم1، المتخیل السردي، طعبد االله إبراهیم -

 .1990كز الثقافي العربي، المغرب، ، المر 1، معرفة الآخر، طعبد االله إبراهیم -

، 1السردیة العربیة في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، ط، إبراهیمعبد االله  -

 .1992المركز الثقافي العربي، 

، 1ط، )ائي تفكیكي لحكایة جمال بغدادتحلیل سیمی(، ألف لیلة ولیلةعبد االله مرتاض -

 .1993مطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان ال

، سلسلة عالم 1، ط)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایة، في مرتاض عبد المالك -

 .1998ة، الكویت، المعرف

متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد (، في نظریة النقدعبد المالك مرتاض -

 .2002ة للطباعة والنشر، الجزائر، دار هوم دط،،)لنظریاتها

، المؤسسة 1، ط)سلطةالمفهوم، العلاقة، ال(، الخطاب والنصعبد الواسع الخمري -

 .2008، لبنان، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع بیروت

دار محمد علي الحامي، تونس، ، 1، ط)دراسات تطبیقیة(، في السردعبد الوهاب الرقیق -

1998. 

، دار مجدي 1، ط)قراءة مونتاجیة في أدبیة الأدب(، علم الشعریاتالدین المناصرة عز -

 .2006لاوي، عمان،
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امعیة ابن دط، دیوان المطبوعات الج، في الأدب الجزائري الحدیث،قینیةعمر بن  -

 .1995عكنون، الجزائر، 

كتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، دار ال1، قاموس المحیط، طالفیروز أبادي الشافعي -

1999. 

، مطبعة كامل، أسیوط، 1، اللغة القصصیة وتقنیات البناء القصصي، طكمال خلیفة -

 .ه1419

 .1985دط، سراس للنشر، تونس، ، في بنیة الشعر العربي المعاصر،الیوسفيمحمد  -

غرب ، دار الم1، ط)من السیاق الى النسق(، الخطاب النقدي المعاصرمحمد بلوحي -

 .2002للنشر والتوزیع، وهران، 

ات ، منشور 1ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، ط ، تحلیل الخطاب الأدبي علىمحمد عزام -

 .2003رب، دمشق، اتحاد كتاب الع

، )اللص والكلاب، الطریق، شحاذة(، دراسة في روایات نجیب محفوظمصطفى التواتي -

 .1986لدار التونسیة للنشر، تونس، ، ا1ط

قصبة للنشر حیدرة، الجزائر، ، دراسات في الروایة الجزائریة، دط، دار المصطفى فاسي -

2000. 

غریب، ت اللغویة الحدیثة، دط، مكتبة ، نقد الروایة من وجهة نظر الدراسانبیلة إبراهیم -

 .القاهرة، د ت

تحلیل (-مقاربة في النقد العربي الحدیث–، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب نور الدین السد -

 .1997ة للطباعة والنشر والتوزیع، ، دار هوم2، ج)الخطاب الشعري والسردي

الفارابي بیروت، ،دار 1ط، تقنیات السرد الأدبي في ضوء المنهج البنیوي،یمنى العید -

 .1990لبنان، 
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 :المراجع المترجمة -3

 ،1ط، تر جابر عصفور،)من لفي شتراوس الى فوكو(، عصر البنیویةكریزویل ادیث -

 .1985، بغداد، دار الآفاق الغربیة

، دار 1رحمة، ط، تر أماني أبو )مدخل الى نظریة السرد(، علم السردان مانفریدی -

 .2011نینوى، دمشق، 

للدراسات  ، دار طلاس1، تر منذر العیاشي، ط)االسیمیولوجی(الإشارة ، علمبییرجیرو -

 .1988 دب، والترجمة والنشر،

، تر إبراهیم )نظریة المنهج الشكلي(، نصوص الشكلانین الروستزفیتان تدوروف -

 .1982سة الأبحاث العربیة، بیروت، ، الشركة المغاربیة للناشرین مؤس1الخطیب، ط

مدخل الى المناهج النقدیة في التحلیل الأدبي، تر الصادق ، دانیال بارجاس وآخرون -

، عمادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، طدقسومة،

 .ه1429

مكتبة ، ال1، مقدمة في نظریات الخطاب، تر عز الدین إسماعیل، طدبان ماك دونیل -

 .2001الأكادیمیة، القاهرة، 

، 1طلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر محمد یحیاتن، ط، المصدومینیك مونغونو -

 .2008منشورات الاختلاف، الجزائر، 

ط، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ، البنیویة في الأدب، تر حنا عبود، دروبرت منتولز -

1984. 

، مركز 1، مدخل الى التحلیل البنیوي القصصي، تر منذر العیاشي، طرولان بارت -

 .1993ة والترجمة والنشر، سوریا، سالإنماء الحضاري للدرا

، الخطاب، تر یوسف بغلول، دط، منشورات مخبر الترجمة في الأدب سارة میلیز -

 .2004یات، جامعة متنورى، قسنطینة،واللسان
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 :المجلات والمقالات -4

حبان وفؤاد صفا، مجلة آفاق، ، تر الحسین س"مقولات السرد الأدبي " تزفیتان تدوروف،  -

 .1988المغرب، الرباط،  ، اتحاد كتاب8/9ع

، مجلة النقد الأدبي، 12، مج"إشكالیة الزمن في النص السردي " ، عبد العالي بوطیب -

 .1993مصر، للكتاب، الهیئة المصریة العامة

، "المصطلح السردي تعریبا وترجمة في النقد العربي الحدیث " ، عبد االله أبو الهیف -

 .2001، دمشقوالبحوث العلمیة، ، جامعة تشرین للدراسات 1، ع29، مجمجلة فصول

، مجلة فصول، "الفضاء، الزمن، اقتراب السوسیولوجي "  جابیجو، وبیریث كاندید -

 .12مج

، الأثر -الخلفیات اللسانیة والأسس المعرفیة والخصائص-النقد البنیويبلقاسم محمد،  -

 .2009ورقلة، الجزائر، ماي جامعة قاصدي مرباح،  ،8مجلة الآداب واللغات، ع

الروایة الجزائریة تفتقد الى البعد الذاتي، حوار مع الروائي إبراهیم " ، بن صبیات -

 . 2001جوان،11یدة الخبر، الثلاثاء،السعدي، جر 

، ، جامعة بلعباس8، مجلة المخبر، ع"لحدیثة السارد والسردیات ا" ، نجاة وسواس -

2012. 

للروائي الجزائري  الإبداعيقراءة في المنجز " واقع الكتابة الروائیة الجدیدة"ل بحوص، نوا -

 .2013أبریل/نیسان17أحمیدة العیاشي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

 .8/9مجلة آفاق، ع تر بن عیسى بوحمامة، ،"حدود السرد الأدبي " ، جیرار جنیت -

  

  

 :الملتقیات -5

دراسة سیمیائیة، جامعة محمد " سورة یوسف"بنیة الخطاب السردي في بلقاسم دفة،    -

 ".السیمیاء والنص الأدبي" خیضر، بسكرة، الملتقى الوطني الرابع 
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، ملتقى اللسانین والأدباء ) "نشأة البنیویة(اللسانیات البنیویة" ، محمد بكاي التلمساني -

 .2010أغسطس، 3والمثقفین والفلاسفة، الجزائر، الثلاثاء 

 

 :لأجنبیةغة اللالمراجع با -6

- Genette Gérard, Figures 3, édition du seuil,paris, 1972. 

- TezvetanTodorov etOuswald Ducrot, Dictionnaire englue 

poétique des sciences des langage, édition du seuil, point, 1972. 

 

 :الالكترونیة مواقعال -7

 .2013)مایو(أیار4 ،"الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع"بن یحي شادیة،     

=37074age=article&id_article//www.diwanalarab.com/spip.php?phttp:

.  

 .http : /www.razar.com"  )دراسات وأبحاث أدبیة(ما البنیویة" ، جمیل حمداوي -

 http:/www.abd،"المصطلح السردي " ، عابد خزندار -

khazinda.com/sardi/sardi. 

 ، في مفاهیم نظریة بوساطة محمد"مستویات السرد عند جیرار جنیت " ، عیلان عمر -

 .http:/www.matrmatar.net/threads/5936م3/4/2014فري،  

 

" بین النشأة والتطور،  الروایة الجزائریة" ، السهیلي عویشي -

11/03/2012.

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=46325.  
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